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دق جرس البهى بالقصر الكبير الذى تقطنه البارونة أسرمان , 
بحى سان جرمان » وسرعان ما أقيلت الخادمة وفى يدها رسالة 
كلت 

بالياب رجل يقول ان سيدتى استدعته للمضور فى الساعة 
1-0 

تخعت :ا لناووكة اروف و الخريكت جنه وظلا نه ليبا جنةه | لكلمات: 

"مكتب بارنيت وشركاه للاستعلامات المجانية ' 


- أدخلى هذا السيد إلى مخدعى . 

كاذك فالنوى الفدرلة »نكما كاكواندهوةياامنة اثللة نسنة ه اعرأة 
ضخمة ناضجة , ترتدى ثياباً أنيقة وغالية وتصبغ وجهها بعناية فائقة 
مما جعلها تحتفظ بنضارة كبيرة .. تتم ملامحها عن كبرياء ٠‏ وأحيانا 
عن قسوة وفى أغلب الأحيان عن سذاجة لاتفتقر إلى الفتنة . وهى 
زوجة المالى الكبير أسرمان » وكانت تزهى بما ترفل فيه من ترف ٠‏ 
ويعلاقاتها ويقصرهاء ويكل ما يحيط بها . وكثيرا ما كان الناس 
يلومونها بسبب بعض مغامراتها الفاضحهة: بل ان زوجها كان على 
وشك ان يطلقها فى وقت من الأوقات . 

مرت أولاً بغرفة البارون أسرمان ؛ وهو رجل متقدم فى العمر, 
معثل النطةاى اشيطزةه الأزمات: أقلنية إلى ماذزفة الفراض مد 
اسساسون وت القومن اقيازة دووتيت الوساتل كلتو ظين: 
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وتمتم مسدفهما : 

- ألم يدق الجرس ؟ قالت : 

تجو زافةاذلك للق السوى الذي اتعسهونى يأن الجن اليه كى 
يجلى لنا غموض قضيتنا » ويبدى أنه رجل مشهور .. قال المالى : 

هذا حسن .. ان هذه المسألة تثير قلقى , ولا أفهم فيها شيئًا . 

خرجت فاليرى من الغرفة وقد ازداد قلقها هى الأخرى ؛ ومضت 
إلى مخدعها , ووجدت فيه رجلا غريب المظهرء طويل القامة » عريض 
الكتفين ‏ متين البناء » يرتدى سترة طويلة سوداء , أو بالأحرى تميل 
إلى الإخضرار » طلق الوجه » حلو الملامح ؛ لايزال شاباً ولكنه خشن 
المشيرةاىزميناهيا ردان مسا خرها نج كلت موتركل شيعه ذا راقو 
عينه اليمنى وتارة أخرى فوق عينه اليسرى » تتألق عيناه يمرح 
صيبيانى .. سألته : 

مسيق بارنيت ؟ 

انحنى نحوها .. وقبل أن يسعفها الوقت لكى تسحب يدها طبع 
عليها قبلة فى احترام .. ثم قال : 

- جيم بارنيت ؛ فى خدمتك ياسيدتى . ما أن تلقيت خطابك حتى 
أسرعت بالمجئ . 

بدا عليها الذهول والتردد فى طرد الدخيل .. ولكنه واجهها يذلك 
المزح الذى يتميز به رجال المجتمع ذوى الخبرة بأصول المجاملة بحي 
لم يسعها إلا أن تقول : 

دأقيل لى اتلما وغ فر يطل القفيانا لفق 5 

ابتسم فى صلف وقال : 

- ائما هى موهبة لدى .. فاننى أستطيع أن أرى فى وضوح , 
آ ا 
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وسمعكه 

وأن أفهم . 

كان صوته حلواً » حاسم اللهجة ؛ ومسلكه ينم عن تهكم خفى 
وسخرية مغلفة .. كان يبدى شديد الثقة بنفسه ويمواهبه بحيث يوحى 
لمن يستمع إليه بمقدرته غير المحدودة , وأحست فاليرى لأول وهله 
أنها تخضع لنفوذ ذلك الرجل الغريب ؛ الفظ المظهرء والذى يقول عن 
نفسه إنه رئيس وكالة خاصة للاستعلامات والتحريات » ورأت أن 
تعامله بالمثل فقالت : 

- لعل من الأوفق ان نتكلم أولا عن الشروط .. أسرع يقول : 

- هذا أمر لا داعى له على الاطلاق . 

ايبتسمت يدورها وقالت : 

- ومع ذلك فآنت لاتعمل لاكتساب المجد ؟ 

- ان مكتب بارنيت يعمل مجاناً ياسيدتى . 

بدا عليها الاستياء وقالت : 

كنت أود أن نتفق بيننا على شىء من التعويض أو المكافأة على 
الأقل . 

قال وهى يضحك فى استهزاء : 

تمقين بسنا الي أضدرث فاته 

ومع ذلك فلا أستطيع أن .. 

- أن تظلى مدينة لى ؟ ان المرأة الجميلة لاتدين بأى شئ لأى رجل 
وأردف على الفور , ريما للتخفيف من جرأة تهكمه : 

- ولكن لاتخشى شيئًاً ياسيدتى البارونة .. مهما يكن من أمر 
الخدمات التى سأؤديها لك فسوف أتدير أمرى بحيث لايخرج أى منا 


مانا ككل : 

ما معنى هذه الكلمات الغامضة ؟ هل فى نية هذا الرجل أن يسدد 
حرنان لتقمية: اونا ذا "تكو ونيفة هذا سداد 

أحست برجفة من الضيق » واصطبغ لونها .. الحق ان مسيو 
بارنيت هذا يوحى إليها بقلق غامض غير بعيد عن ذلك الاحساس 
الذى يحس به المرء أمام سارق يسطو على المنازل » كما مر ببالها 
خاطر عجيب .. يا الهى ! نعم . خطر لها أنها ريما تواجه عاشقاً 
اختار هذه الطريقة الغريبة لاقتحام بيتها .. ولكن كيف تعرف ؟ وفى 
كل الحالات ؛ كيف تتصرف ؟ تنازعها الخجل والاستسلام والأمان فى 
نفس الوقت؛ وأحست بأنها على استعداد للتسليم له يكل شئ .. ولهذا . 
فما أن سألها المخبر عن الأسباب التى دفعتها إلى طلب مساعدة 
مكتب بارنيت حتى تكلمت دون لف أو دوران » ويدون أية مقدمات , 
كما طالبها بأن تفعل .. ولم يكن الحديث طويلاً » فقد بدا مسيو 
بارنيت فى عجلة من أمره .. قالت : 

كان ذلك يوم الأحد الأسيق » كنت قد دعوت بعض الأصدقاء للعب 
البريدج » وأويت فى تلك الليلة إلى غرفتى مبكرة » ونمت كهادتى .. 
ولكن الصوت الذى أزعجنى فى نحو الساعة الرابعة .. فى الرابعة 
والدقيقة العاشرة بالتحديد » تبعه صرير ؛ بدا لى كأن باباً يقفل .. 
وكاق :ذا هسادرا غرن منخوعى ‏ قاطفها نا ركعت قا نلك 

أى فى هذه الغرفة ؟ 

وأنحنى بارنيت فى احترام » وهى يقول : 

ناحية تلك الغرفة ؟ 

- أجل .. وهى متصلة بغرفة نومى من ناحية ؛ ومن ناحية بالطرقة 
التواتزدى الى بعلم الحوغ .رموانا 1 افد وفيت نعو لعفل 
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[ سرعقه الدؤنة ] 

فقال : 

- نهضت إذن ؟ 

- نعم . ودخلت ؛ وأضأت النور.. لم يكن هناك أحدء ولكن هذه 
الفترينة كانت قد وقعت بكل محتوياتها من أشياء وتحف وتماثيل ‏ 
وتحطم بعضها. ومضيت إلى زوجى » وكان يقرأ فى فراشه ؛ ولم 
يسمع شيئاً .. وأحس بقلق شديد فقرع الجرس يستدعى رئيس الخدم 
الذى بدأ أبحاثه على الفور . وهى أبحاث تابعها منذ الصبام 
قوميسير البوليس .. سألها بارنيت , 

- والنتيجة ؟ 

- لم يكن هناك أى أثر يدل على دخول أو خروج الشخص .. كيف 
دخل ؛ وكيف خرج ؟ هذا أمر غامض ؛ ولكنهم عثروا » تحت وبسادة , 
بين بقايا التحف على نصف شمعة وملقاط صغير ذى مقبض من 
الخشب ؛ قذر جداً . ولا كان قد أقبل سباك بعد ظهر ذلك اليوم 
لإصلاح حنفيات الحوض فى دورة المياه الملحقة بغرفة زوجى ؛ فقد 
استجويوا صاحب ال محل ؛ واعترف بأن المثقاب يخصه ؛ وعثروا لديه 
على النصف الآخر من الشمعة و .. 

قاطعها بارنيت قائلا : 

الآأمر مؤكد إذن من هذه الناحية . 

- نعم .. ولكن يناقضه أمر آخر مؤكد أيضا ومحير حقاً فقد أثبت 
التعقيق ان العامل انؤتقل القظان السويم النطلق إلى مر ركسل فى 
الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه , وأنه وصل إلى هناك فى 
متتضلف اللمل.» آىقدل"التحادث كادف تهات , 

- عجباً .. وهل عاد ذلك العامل ؟ 


كلا ..وائما عثروا على آثاره فى مدينة انفرس حيث راح ينفق 


- ومن الذى قام بالتحقيق ؟ 
تووك زات القريدة' القتديلة على ماخ ماقت وقال: 
- بيشو؟ آد » هذا الرجل العظيم ! انه من أعن أصدقائى ياسيدتى 

النارؤتة «وقة اكتتركنا فى العمل عا كثيرا .. 

- الواقع أنه هى الذى حدثنى عن مكتب بارنيت . 

- لأنه لم يصل إلى أية نتيجة طبعا ؟ 

هو ذلك . 

تقذ[ العزيز سق !ا يمتسرشق أن أقدض ل#خدعة رولك اضف امهيا 
ياسيدتى البارونة .. صدقينى .. لك أنت على الخصوص . 

ومضى إلى النافذة » واعتمد عليها بجبينه » ويقى بضع لحظات 
يفكر وهو يئقر بأحد أصابعه على لوح الزجاج ويترنم بلحن راقص . 
وتحول أخيرا إلى مدام أسرمان وقال : 

- وخطن لبيشى طبعا : ولك أنت أيضا ياسيدتى أنة كانت فناك 
مساو له السرقة . 

- نعم .. محاولة لم تثمر لأننا لم نكتشف ضياع شئ . 

- لنفرض ذلك .. ولكن مهما يكن فقد كان لهذه المحاولة هدف 
معين؛ ولابد أنك تعرفينه » فما هى ؟ 


[ صرعت انوج ]| 

أجابت فاليرى بعد تردد يسير : 

لا أعرف ! 

ابتسم المخبر السرى ثم مد إصبعاً ساخراً إلى قطعة من القماش 
تحبلا الخدم قوق العاسري بنارا كذا لى اميسال عطقا الكل 

- ماذا بوجد تحت هذه القطعة ؟ 

أحابت مذهولة : 

الاشرادي نا مع هذا ؟ 

قال مسيو بارنيت فى لهجة جدية : 

ممطا د أن اشن | تشقون وتان لحل 1خ ضر تمدقو الفلةة 
المريعة من القماش مستهلكة شيئًا ما , وأنها تبدى فى بعض المواقع 
متفرقة عن العامود بفتحة » وأن هناك ما يحمل على الظن بأن هناك 
حزانة مخبوءة فى هذا المكان يا سيدتى اليارونة . 

سرت رعشة فى بدن فاليرى , إذ كيف استطاع مسيو بارنيت أن 
يخمن مع هذه الأدلة الفامضة , وفجأة رفعت قطعة القماش وكشفت 
بذلك عن باب صغير من الصلب » وعالجت فى انفعال الأزرار الثلاثة 
لقفل الخزانة وهى تشعر بقلق شديد .. ورغم ان النظرية كانت غير 
متعقولة »ققد نهنا نلف إن لهيكق :ذلك لحل القووي قن يرقا ازقناء 
الدقائق القليلة التى بقى فيها فى الغرفة وحذله . 

والشوحك من حهيبا مفكاها وففهت الفانة .رونا كانت قل 
حتئ تيوت فى ازتياح انلتق كان يداخل الخوانة مف رانم من 
اللؤلق » أخذته ونظرت إلى بارنيت وقد اطمأنت .. ولكن بارنيت انفجر 
ضاحكا وقال ؛ 


- الحق أنه عقد رائع وجميل ولايستغفرب أن يسرقه اللص . 
نظرت البارونة إليه مشدوهة ووسألته : 
- وكيف تسنى له سرقته انه حاول طبعاً ولكنه باء بالفشل . 
عمقل أتعواثقا هنا :تقولين ذا يدت النارو ؟ 
طبعا . فالعقد فى يدى » والشئ المسروق يختفى كما تعلم . 
- بل قولى إن فى يدك عقداً؛ ولكن هل أنت واثقة من أنه عقدك 
الأصلى » وأن له قيمة ما . 
طبعاً . فقد عرضته منذ اسبوعين على أحد تجار المجوهرات , 
وقد قدره بنصف مليون فرنك . 
- منذ اسبوعين ؟ أى قبل الحادث الذى وقع فى هذه الغرفة بخمسة 
أيام .. صحيح أننى لست متأكداً , لأننى لم أفحص العقد يعد , 
ولكننى أشعر بالارتياب .. أفلا تشاركيننى شعورى ؟ 
لم تنطق البارونة لأنها لم تعرف فيم يرتاب » ولكنها أحست يقلق 
غامض , ونظرت إلى العقد الذى فى يدها فى شئ من الحيرة . 
وتحقق لها فجأة أنه أخف من عقدها الذى تعرفه .. ولم تلبث أن 
لاحت عليها إمارات الفزع وقد تجلت لها الحقيقة فجأه , وقال 
بارنيت : 
- نعم » نعم » لقد أوضحت لك الحقيقة ؛ والأمر واضح كما ترين ؛ 
فإن الرجل الذى اقتحم الغرفة لم يسرق وانما استبدل شيئاً بشئ , 
ويذلك لم يختف من الغرفة أى شئى .. ولولا أنه اصطدم بالفترينة 
كنات وضيدى عنينا ذلك السطوثف::1) المفدقظلت ولا اتكضك الأمين 
أبدا .. وما كنت لتعرفى أن العقد البديع الذى تتزينين به ما هى فى 
الواقع إلا عقد مزيف لايساوى اكثر من بضعة فرنكات ٠‏ 


[ سر عقد اللؤلؤ | 

ولزم بارنيت الصمت لحظة .. ولكنه لم يلبث أن قال محاولاً أن 
يصل إلى هدفه بأسرع ما يمكن . 
نحاول الاهتداء إلى نقاط أخرى ؛ وأن نمحص كل شي بدقة . وعليه 
فلنفترض أن زوجك ؛ رغم مرضه استطاع فى تلك الليلة أن يجر نفسه 
من غرفته حتى هنا , وأنه استخدم الشمعة والمثقاب اللذين نسيهما 
العامل قبل انصرافه , وأنه فتح الخزانة وقلب الفترينة » وأنه هرب 
دخول أو خروج أى شخص .. ومن الطبيعى أيضا أن تكون الخزانة 
قد فتحت دون أى اغتصاب وانه رآك خلال السنوات التى حظى فيها 
نالدشول: إلى :مخدهك «وأنت تفتحكين الغؤانة عرارا وتكراوا + ولأحظ 
طريقة معالجتك لأرقامها وكيف تقتحينها . 

بدا أن النظرية الصغيرة التى أيداها بارنيث قد أفزعت فاليرى 
الجميلة » وكانت تصفى إليه كما لو أنها ترى كل ما حدث وتتذكر . 
الليلة أحد فلا يمكن أن يكون زوجى .. إن هذا مستحيل . 

ولكن بارنيت أردف قائلا : 

مقل كانت تا ل«سسيقة مقلدة عن مقدك؟ 

- نعم .. صنع زوجى بدافع الحرص نسخة مقلدة منه منذ أريع 
سئوات , 

- ومع من هذه النسخة ؟ 
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أجابت فى صوت خافت جد 

دقع هل : 

اختتم مسيى بارنيت حديثه قائلاً فى مرح : 

- هذه النسخة المقلدة هى التى تمسكين بها بين يديك الآن .. انها 
هى التى استبيدلت يعقدك الحقيقى .. وهى الذى أخذه .. ولكن لأى 
سبب .. ان ثروته تضعه فوق كل الشكوك ؛ ولابد لنا ان نواجه أسبابا 
أخرى شخصية .. كالانتقام مثلا » أى رغبته فى إلحاق الضرر بك أو 
ريما معاقبتك : أليس كذلك ؟ ان امرأة شابة وجميلة يمكن أن ترتكب 
يفقن الحماقات رسافاه مشروعة عقا واكن قد يحكم عاديا الزوع 
بشئ من القسوة .. وأرجى أن تعذرينى ياسيدتى البارونة » فليس لى 
ان اتدخل فى أسراركما الزوجية , وإنما على أن أبحث فحسب عن 
عقدك ٠.‏ 

صاحت فاليرى وهى تتراجع خطوة إلى الوراء : 

كلا » كلا . كانت تشغر بالذهول من ذلك الشيطان الذى استطاع 
فى يشيع زاقائق بين السديقم ولعتا ف نحن القبكم بويطريقة يفالق 
لكل قواعد التحقيق أن يكتشف بسهولة عجيبة كل الأسرار التى تحيط 
بها .وأن يريها بطريقة ساخرة الهوة التى يقودها القدر إليها ؛ ولم 
تعد تشعر بأية رغبة فى سماع صوته الساخر » وعادت تقول فى 
ارا 

كلا .. انحنى أمامها وقال : 

كما يظلى اليا ميض : لويكن فى يقن أن | اسسطا م وان لهذا 
لك اقدى: لله خدية وو ذبرلقنا نفدو الريعلة فنا مسقم نلك تسق دين 
اققاكى هن معدن عونك خاضة و أكرتيعك لايك و مخر جع انه لسن 
من الحماقة بالطبع لكى يعهد بالعقد إلى أى شخص . وأنه لايزال 
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عتد اللؤلو 

يحتفظ به مخبوءا فى مكان ما من غرفته .. ويالبحث الدقيق يمكنك 
الفكوى جاده وى لى أن هده اللسالة قن | صحف هن التتتصبامن 
صديقى بيشو .. ولكن لى كلمة أخيرة . إذا حدث واحتجت لى 
فاتضلى بى بالظيقون بالمكتن مساء «امررح اكاب إلى الحافر» 
ولك تحياتى يا سيدتى ٠‏ 

ومن جديد قبل يدها دون أن تجرق على إبداء أية مقاومة , ثم 
التسير ف وقد سين متتكترا فى ارقا عجر قفالا ةا 
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وفى نفس المساء طلبت فاليرى المفتش بيشوى , ويدا أن وجوده 
المستمر فى قصر أسرمان شىء طبيعى ٠‏ ويدأ المفتش القدير وتلميذ 
جانيمار المشهور بحثه الدقيق فى جميع أرجاء البيت » فى الغرفة وفى 
دورة المياه » وفى المكتب يالذات .. وكان العقد مكونا من ثلاثة صفوف 
من اللؤلق ‏ وهى بهذه الصورة لايمكن اخفاؤه » وخصوصاً عن رجل 
قدير مثله .. ومع ذلك فبعد ثمانية أيام من البحث والتفتيش الدقيق , 
وبعد ليالى كان ينتهز فيها تناول البارون منوماً يقوم بنفسه بتفتيش 
الفراش ومايوجد تحته » ثبطت همته , وأعلن ان العقد لا يمكن أن 
نكر مزهودا فى القضين + 

فكرت فاليرى أخيرا فى أن تلجأ إلى مكتب بارنيت رغم نفورها من 
بارنيت نفسه » وأن تطلب معونته .. ماذا يهمها لى أنه قبل يدها أو 
دعاها بالبارونة العزيزة لو أنه يبلغ الهدف . 

ولكن حدث فجأة حادث لم يكن فى الحسبان ؛ وقلب الموقف تماماً 
ففى آخر أصيل ذلك اليوم أقبل أحد الخدم مسرعاً وأبلفها أن زوجها 
تعرض لأزمة شديدة وأنه قد تهالك خائر القوى فوق أريكة بجوار باب 
دورة المباه وأنه يكاد يختنق.وتدل سحنته المقلوية على أنه يعانى 
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الأنا جنيك 

واستولى الخوف على فاليرى واتصلت بالطبيب , ولكن البارون 
تمتم قائلا 

فاك لوقك فاك ا لقت 

فقالت : كلا . أقسم لك أنك ستكون على مايرام . 

حاول أن ينهض ؛ وقال وهى يتمايل نحو دورة المياه : 

- أريد ماء , 

رولكق اللورى مملوء اناك نا اندي 

كلا . كلا . لا أريد هذا الماء , 

عولاة ا هذه التزية؟ 

- أريد أن أشرب الماء الآخر .. من هذا الصنيور . 

ثم وقع وقد خارت قواه .. وفتحت الصنبور الذى أشار إليه » ثم 
مضت لكى تأتى بكوب ؛» ملأته وناولته إياه .. ولكنه رفض أن يشرب ٠‏ 

وخيم صمت طويل ؛ والماء يجرى من الصنبور فى هدوء » ومادت 
الغضون وجه المحتضر وأشار إليها بأن لديه ما يريد أن يقوله لها 
فانحنت فوقه . ولكن لاريب أنه خشى أن يسمعه الخدم لأنه قال : 

اقتربى اكثر .. اقتربى . 

ترددت كما لى انها خشيت ماسوف يقول .. ولكن نظرة زوجها 
اتخذت سمة آمرة أجبرتها أن تذعن فجثت يجواره والصقت اذنها 
بفمه تقريباً . وهمس بكلمات غير مفهومة استطاعت أن تخمن معناها 
بكل جهد : 


عقد اللؤلق .. يجب أن تعرفى قبل أن أرحل .. انت لم تحبينى 
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ظ [ صرعتد انوت ] 
أبدا وتزوجتنى بسبب ثروتى . 

اسحمم قاضبيية م زامهةا الانيام القاسن فى هذه السستاغنة 
الخطيرة . ولكنه أمسك يمعصمها وعاد يقول قى غغموض كما لى أنه 
يهذدى : 

بسبب ثروتى » وقد برهنت على ذلك بسلوكك , فأنت لم تكونى 
ربك كلمتو وليذ! ردت معافيظه وان أعاقدك فى ننه اللتخئل: 
بالذات » وأشعر بسرور كبير .. ولكن يجب أن يقع ذلك2» وقبل أن 
أموت , لأن اللآلى ستختفى .. انك لاتسمعينها الآن وهى تسقط 
وتمضى مع التيار .. آه ياله من عقاب يا فاليرى .. القطرات التى 
تسقط .. القطرات التى تسقط ! 

يخازت قواة وهبله الخدى إلى فراشة .وال الطبيي يخ قليل » 
وأقبلت أيضا اينتا أخ له . متقدمتان فى السن : علمتا يما يعانيه , 
ولم تتحرك أى منهما من الغرفة بعد ذلك .. ويدا عليهما الاهتمام بكل 
حركات فاليرى والاستعداد للدفاع عن الأدراج والدواليب ضد كل 
ا 

ومات البارون أسرمان قبل بزوغ الفجرء دون أن ينطق بكلمة 
أخرى . ووضعت الأختام على كل الغرف , وعلى المفروشات يناء على 
طلب ابنتى الآخ » ويدأت مراسم الجنازة الطويلة والسهر . 

وبعد يومين أقبل محامى البارون » وطلب مقابلة فاليرى على حدة . 
وكانت ملامحه تنطق بالخطورة والحزن وقال لها : 

- إن المهمة الملقاة علي عصيبة يا سيدتى البارونة ‏ وأريد الفراغ 
منها بأسرع ما يمكن , مؤكداً لك مسبقاً أننى لم أوافق على الضرر 
لقص بقع على ولكننى ‏ امنطمفث عارادة حديد نة لاقل رانك 
تعرفين إصرار مسيى أسرمان ؛ ورغم كل مابذلت من جهد . 
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توسلت فاليرى إليه قائلة : 
- أرجوك أن تتكلم يا سيدى . 
إليك الأمر اذن يا سيدتى . ان بين يدى الوصية الأولى لمسيو 
أسرمان ويرجع تاريخها إلى عشرين سنة ؛. يوصى لك فيها بكل شئ 
كوريثة شرعية وحيدة .. ولكن يجب أن أقول لك إنه عهد إلى فى 
الشهر الماضى بتحرير وصية أخرى يترك فيها كل شئ لابنتى أخيه . 
دل متك نيذه مض 
بعد أن قرأها لى وضعها فى هذا المكتب ؛ أراد أن لا يطلع عليها 
أحد الا يعد اسيوع من وفاته .ولا يمكن أن ترفع الأختام قبل هذا 
التاريخ . 
أدركت البارونة الآن لماذا نصحها زوجهاء قبل بضع سنوات فى 
الوقت الذى وقعت فيه المشاحنات بينهما » أن تبيع كل مجوهراتها 
وأن تشترى بثمنها عقداً من اللؤلق .. وحيث أن العقد مزيف » وأنها 
ستحرم من الميراث فلن تكون لها أية ثروة » ولن يكون لها أى مورد . 
وفى اليوم السابق لرفع الأختام ؛ توقفت سيارة أمام محل 
متواضع بشارع دى لابورد عليه هذه اللافتة : 
امكقو نا ر ضيه وني قانع دروي الساعة النقافة الى :]| لقالقة ” 
استعلامات مجانية . ظ 
وهبطت من السيارة امرأة ترتدى ثياب الحداد » ودقت على الباب 
فقيل لها أن تدخل . 
ودخلت ؛ وسمعت صوتاً تعرفه . يقول من غرفة داخلية يفصل 
بينها ويين المكتب ستارة ٠‏ 
- من القادم ؟ أجابت : 
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[ سر عقد اللؤلق ] 

اليارونة أسرمان . 

آه » معذرة ياسيدتى البارونة .. تفضلى بالجلوس . سأحضر 
خالا . 

انتظرت فاليرى أسرمان وراحت تفحص المكان .. كان عاديا 
تقريباً » ليس به غير منضدة ومقعدين » والجدران عارية .. لاملفات 
ولا أية أوراق . والشئ الوحيد الذى يزين الغرفة جهاز تليفون , 
ويجواره بعض أعقاب السجائر الفاخرة ؛ ويفوح من المكان رائحة 
رقيقة وأزيحت الستارة » ويرز من خلفها جيم بارنيت ٠‏ لخفيف 
|الخر كة يطل بقنققة | نكسا هل ,حفن السكوة الظويلة | السوتياكة 
وربطة عنق جاهزة ومريوطة بغير إحكام : ونفس المونوكل فى آخر 
شريط أسود . 

أسرع بالانحناء فوق يدها وقبل القفاز ثم قال : 

ايقن الك انقها النارونة .هذ شرك كنين لى ولك ما لق 
هل أتفتفى حصان ١:‏ أرجو الايكون الأو خطيرا دادما لين 
ماأشد شرودى ! اننى أتذكر .. اليارون أسرمان , اليس كذلك ؟ با 
لها من كارثة . لقد كان رجلاً ظريفاً جداً » وكان يحبك كل الخب . 
والآن ؟ .. إلى أين كنا وصلنا ؟ 

وأخرج من جيبه نوتة صغيرة تصفحها ثم قال : 

د الجاووخة أمكرهنار.بونقق ذلك .: اتنى اقذكنى اللؤلية اللرقينة 
والزوج السارق .. إمرأة جميلة .. بل جميلة جدا .. يجب أن تكلمنى 
فى التليفون . 

وأردف يقول فى ألفة متزايدة : 

ميقا باسورى الفؤيوة:. افت مازلث انقظان :نكا لتك لقو 
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تحيرت فاليرى مرة أخرى إزاء سلوك ذلك الرجل .. ويدون أن 
تظهر كامرأة فجعها موت زوجها » أحست رغم ذلك بشعور مؤلم زاد 
مخ ضيدو نيا :القلق مق المستكدن ومن مشناعة القاقة وو ساقم قد 
قضت خمسة عشر يوما قاسية , تتخيل فيها الدمار واليأس بكوابيس 
حافلة يتبكيت الضمير والفزع والانزعاج » مازالت آثارها تيدى على 
ملامحها .. وها هى تجد نفسها الآن أمام شاب مرحء ساخر ؛ لايبدو 
أنه يفهم الموقف تماما . 

ولكى تكسب الحديث اللهجة المناسبة : روت له الأحداث نكل هدوء 
ووقار متحاشية انتقاد زوجها ؛ وأعادت عليه كلمات المحامى . فقال 
المخير وعلى شفتيه ايتسامة استحسان : 

«كدن ب ابسو هه ندا مترابط تماماً .. ان من دواعى 
السرور أن أرى أن هذه المأساة العاطفية قد دارت بكل نظام 
وترئيب . 

سألته فاليرى وقد ازدادت حيرتها : 

- من دواعى السرور ؟ 

- نعم . وهى سسرور لاريب أن صديقى بيشى قد شعر به , لأننى 
أظن أنه شرح لك . 

- مانا ؟ 

- ماذا تقولين ؟ أعنى أنه لاريب شرح لك عقدة المكيدة . ولغز 
الموضوع ألاترين أن الأمر غريب ومضحك ؟ لاريب أن بيشو ضحك ما 
شاء له أن يضحك . 

وراح بارنيت يضحك من قلب خلى ؛ ثم قال : 

آه .. حكاية صنبور المياه ! وانها لحكاية جميلة .. ولكنها ديرت 
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[ صوعقه اللؤلة | 
بكل إحكام . وأعترف لك بأننى أدركت الحقيقة حالاً.. وعندما حدثتنى 
عن عامل بسباك رأيت على الفور العلاقة بين إصلاح الحوض وخطة 
اليارون أسرمان وقلت لنفسى : ان هذا لغريب . ففى نفس الوقت 
الذى استبدل فيه البارون العقد الصحيح بالعقد الزائف , أعد مخباً 
أميناً للآلى الحقيقية » فقد كان ذلك ضرورياً بالنسبة له, أليس كذاك ؟ 
فلو أنه سلبك اللآلئ لكى يلقيها فى نهر السين كشئ لاقيمة له يراد 
التتخلص منه ما كان ذلك إلا ليكون نصف انتقام , ولكى يكون ذلك 
الانتقام كاملاً وتاماً » ورائعاً » كان لابد له من الاحتفاظ باللالى 
بجواره وأن يضعها فى مخبأ قريب لايمكن الوصول إليه . وهذا ما 
حدث ١,‏ 
كان يبدى على جيم بارنيت أنه يلهو كثيراً. واستطرد وهى يضحك : 
- وهذا ما حدث بفضل التعليمات التى أصدرها للسباك .. وأخالك 
تسمعين من هنا الحديث الذى دار يين اليارون والسباك : 
اسمع يا صاحيى ؛ افحص هذه الانبوبة التى يتفرغ منها الماء من 
الحوض .. انها تهيط حتى العامود وتمتد من دورة المياه الخاصة بى 
فى اتحدار يكاد لايلحظ ؛ أليس كذلك ؟ حسناً .. سوف تخفف هذا 
الانحدار وترفع الأنبوية من هذا المكان قليلاً بحيث تحدث نوعاً من 
تجويف مسدود يمكن أن يبقى فيه شئ عند الحاجة ؛ وإذا فتح أحد 
الصتبور فسوف يجرى الماء ويملأً ذلك التجويف ويجرف الشئء الذى 
فيه معه هل تفهم ياصاحبى؟ نعم ؟ حسناً .اذا كان الأمر كذلك 
فاثقب لى ثقياً فى هذا المكان من الأنبوية . عند الحائط على أن يكون 
اقظرو قحو ستقمتو.وبحيث لايزاة أحن تنام وات هذا اوضع هذا 
رائع '.. والآن سد هذا الثقب بهذه السدادة الكاوتشوك .. هكذا .. 
حسناً جدا ياصاحبى.. لم أعد بحاجة الآن إلا أن أشكرك » وان يبقى 
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هذا الأمر بيننا سرا.. اتفقنا ؟ ولا كلمة واحدة لأى أحد .. الصمت 
التام .. وإليك مايكفل لك أن تستقل قطار بروكسل الليلة » وهاك ثلاثة 
شيكات يمكن أن تقبض قيمتها هناك .. شيك كل شهر.. وأنت حر فى 
أن تعود بعد هذه الشهور الثلاثة .. والودا ع ياصاحبى .. ثم يشد على 
يده .. وفى الليلة التى سمعت قيها الصوت الذى أيقظك من نومك ثم 
استبدال اللآلئ الحقيقية بالأخرى المزيفة فى المخباً المعد , أى فى 
التجويف الذى أحدثه فى الأنبوية.. هل تفهمينى الآن ؟ واذ أحس بأنه 
نوشك أن موف اسكزهالةوطلت ينك كويا عن اماف كل :لس مذ 
الماء الذى فى الدورق وانما من الصنيور.. وأطعته أنت » وهذا هو 
العقاب الرهيب الذى اوقعته على نفسك , وييدك أنت بالذات » فقد 
فتحت الصنيور وجرى الماء وجرف معه اللآلى .. وتمتم البارون عندئذ 
فى حماس واهتياج : هل تسمعين ؟ انها تسقط .. أنها تسقط فى 
الظلما ف 
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أضبقت النارونة فى حدمع واشبظر انتوم :ذلندج فضي هن 
فظاعة القصة التى سمعتها والتى تظهر فيها كل تلك القسوة وكل 
الكراهية . وكل الحقد الذى أحس به زوجها نحوها تذكرت شيئًا آخر 
استخلصته من الحقائق يدقة مخيفة وقالت : 

- اذن » فأنت كنت تعرف ؟ كنت تعرف الحقيقة ؟ أجاب : 

عيميا ! ٠.‏ أليست هذه مهنتى ؟ 

- ولم تقل لى شيئاً ؟ 

- كيف هذا ؟ ولكن انت ايتها البارونة التى منعتنى من أن أقول لك 
كل ما أعرفه وما كنت أوشك أن أحيطك به علماً » وصرفتنى فى شيء 
من القسوة .. وأنا رجل كتوم بطبعى فلم أصر.. ثم كان لابد لى من 
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اوه .. كان ذلك بيدافع الفضول . 

فتن ٠‏ فى أى يوم . 

فى نفس تلك الليلة بالذات . 

تلك الليلة ؟ هل استطعت دخول البيت والشقة ؟ ولكننى لم 
أسفع «١‏ ظ 

اننى اعتدت العمل دون أن يصدر منى أى صوت .. ولم يسمع 
اليارون أسرمان شيئًا هو الآخر .. ومع ذلك . 

- ومع ذلك ؟ 

لانقى سكت الكقن بالافونة :ذلك القن الذي أدكل هته ذوحلة 
العقد 

ارتجفت وقالت : 

اذق و أن فاق فراع 

- رأيت ؟ 

- اللآلىء ؟ 

- كانت اللآلىّ مؤجودة . 

عادت فاليرى تقول فى صوت خافت مكتوم : 

اذا كانت هناك .. فقد استطعت اذن أن تأخذها ؟ 

عورف سساطلة؟ 
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أأظن ياسيدتى أنه لولاى 2« انا جيم يارنيت: للحقت بالمصير الذى أراده 
انها تسقط فى الأعماق .. قطرات تسقط .. ولأفلح انتقامه .. وانها 

لم تكن فاليرى من النساء اللاتى ينفعلن ويخضعن للغضب بسهواة 
وذلك حتى تظل محتفظة بوقارها وهدوئها .. ولكن الغضب تملكها 
بشكل جنونى فى تلك اللحظة » بحيث أنها انقضت على يارئيت 

- هذه سرقة .. ما أنت إلا أفاق .. كنت أشك فى ذلك .. أفاق 
ومحتال . 

- محتال .. هذه كلمة حميلة . 

ولكن فاليرى لم تتوقف . بل راحت تذرع أرض الغرفة جيئة وذهاباً 
وهى تهتز من فرط الغضب . وقالت : 

- ان أسكت على هذا .. ستفميده إلى على الفور والا ابلغت 
البوليقن.. 

هتف يقول : 

أوه ياللمشروع البغيض ! كيف يمكن. لامرأة جميلة مثلك أن تعامل 
مخلصاً وأميناً هذه المعاملة الجافة ؟ 

- عقدى ! 

عجباً ! ولكنه تحت تصرفك . هل تظنين أن جيم بارنيت يسلب 
الناس الذين يشرفونه باستخدامه ؟ هذا عجيب ! وكيف يكون من أمر 
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ا 
مكتب بارنيت وشركاه الذى تقوم شهرته على | ستقامته ونزاهته 
فانتى اكون صا ومشتالاً فى يجين أتنى.ردل كتويف ها فو عقد لكين 
عزيزتى البارونة . 

وقدم لها كيسا من القماش يحتوى على اللآلئ ووضعه فوق 
ولكنها خشيت فجأة أن يكون فى الأمر حيلة ما لأنها أسرعت نحو 
الياب دون تردد . فضحك بارنيت وقال : 
أولا ؟ مائة وخمسة وأريعون لؤّلوّة .. وكلها موجودة . وهى اللآلى 
الحقيقية هذه المرة .. قالت فاليرى : 

- نعم » نعم . اننى أعرف . 
بخمسمائة الف فرنك ؟ 

- هل أنت متأكدة ؟ قالت دون تردد : 

- نعم . 

- مادام الأمر كذلك فاننى أشتريها منك , 

- تشتريها منى ؟ ما معنى ذلك ؟ 
بيعها . ومن الأوفق أن تبيعيها لى . فأنا أعرض عليك اكثر مما 
سيعرضه غيرى . أعرض عليك مايوازى قيمتها عشرين مرة » فيدلا 
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آه ! .. أراك وقد بهت ٠‏ فان عشرة ملايين مبلغ ضكم . 

- عشرة ملايين ؟ 

تنام .. وهى القيمة التى يقدر بها ميراث مسيى أسرمان . 

توقفت فاليرى أمام الباب وقالت : 

ميراث زوجى ؟ اننى لا أرى العلاقة .. أوضح الأمر . 

قال جيم بارنيت فى هدوء وهى يضغط على كلماتة : 

إن التفسير بسيط ويكمن فى بضع كلمات . عليك أن تختارى بين 
عقد اللؤلؤ وبين الميراث .. رددت دون أن تقهم : 

عقد اللؤلق .. والميراث ؟.. 

هو ذلك .. فهذا المبراث ٠‏ كما قلت لى مرتبط بوصيتين : الأولى 
فى صالحك والثانية فى صالح اينتى الأخ العجوزتين . وهما تملكان 
ثروة طائلة وشريرتان ٠‏ كما لى كانتا ساحرتين.. فاذا لم توجد الوصية 
الثانية تصبح الأولى نافذة المفعول . 

تمتمت فى صوت أصم : 

يجب أن ترفع الأختام غداً وأن تفتح أدراج المكتب والوصية 
فيه . 

قال بارنيت مزمجراً : 

الوصية فيه .. أى ليست فيه .. واعترف فى تواضع شديد أنها 

قل مذاافمة ؟ 

نمك ماما بد ولتنقاق يكن أهوا موكداءفاتض اتذكز فى الواقة 
أننى فى الليلة التى تبادلنا فيها الحديث ؛ أنا وأنت» عندما أتيت لجس 
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انبوية الحوض انتهزت الفرصة لكى أقوم بزيارة لغرفة زوجك العزيز . 
وكان غارقاً فى النوم .. قالت وهى ترتجف : 

وشل أخذت الوصية ؟ 

- يبدى ذلك .. وأظن انها مكتوية فى هذه الورقة بخط ردئ . 

ويسط ورقة مدموغة عرفت فيها خط مسيو أسرمان وقرات ما 
يلى : 

' أنا الموقع أدناه , المالى جوزيف أسرمان , أقر بأن زوجتى لا 
يمكن ان تطالب بثروتى وذلك لأسباب خاصة تعرفها هى واننى..' 

ولم تكمل فقد اختتق صوتها ؛ وتهالكت فوق المقعد وقد خارت 
قواها وتلعثمت قائلة : 

- إنك سرقت هذه الورقة .. لا أريد أن اكون شريكة .. يجب أن 
تنفة إوادة زوحى اللسكين بحت ذلك:. 

أبدى جيم يعض الحماس وقال : 

أقعدها أجكل هذا القع تقولين ياصع يفضي العزيرة : الوانعت 
هنا » فى التضحية ؛ وأنا أقرك تماماً : لاسيما أنه واجب شديد 
القسوة ؛ لأن ابنتى الأخ المذكورتين غير جديرتين بأى اهتمام » وانت 
تقينيك ]لك اتسين تتقييك مين اعفان .فسيق أسدرماة :نولا 
أبسبب بضع تفاهات صدرت منك فى شبايك تقيلين مثل هذا الظلم ؟ 
فاليرى الجميلة تحرم نفسها من الترف الذى تستحقه وتضطر لآن 
تعيش فى الفقر والفاقة ! مهما يكن فاننى أهيب بك أن تفكرى جيدا 
فى الأمر أيتها البارونة .. فكرى فى الأمر وفى نتائجه الممكنة .. اذا 
اخترت العقد , وأعنى لكى لايكون بيننا أى سوء تفاهم , اذا خرج 
هذا العقد من هذه الغرفة فان المحامى سيتلقى غداً هذه الوصية 
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الثانية وتحرمين من الميراث » والا . 
والا .. 
والا فلن يعرف أحد يأمر الوصية الثانية » وترثين أنت كل الثروة 
.. عشرة ملايين تؤول إليك بفضل جيم بارنيت . 


كا اموت د را 1 حدمي ندري الو هناد . 
عجزت عن الحركة كفريسة وقعت بين يدى ذلك الشيطان .. لم يكن 
فكاك اللامتقاونة مسنتطا مك قري اذا اللواتترك الحقك فسوف تعد 
الوصية الثانية علنية » ومع مثل هذا الخصم لم يكن هناك أى أمل : 
ولن يقبل أبداً . 

وقضى جيم بارنيت لحظة وجيزة خلف الستارة .. وكان من الجرأة 
بحيث عاد بعد برهة وقد دهن وجهه بمادة دهنية وراح يمسحها شيئاً 
فشيئاً كما يفعل الممثظون عندما يتنكرون . 

بدا لها عندئذ بهيئة أخرى؛ أصغر سناً ببشرة جميلة صحية وقد 
غير عقدة رقبته برياط أنيق واستبدل السترة الطويلة المستهلكة 
بجاكيت على أحدث طراز ؛ وتصرف كرجل لايمكن أن يخونه أحد أو 
أن يشى به .. كان واثقا من أن فاليرى لن تجرؤ أبداً أن تذكر كلمة 
من كل ذلك لأحد ؛ ولا حتى للمفتش بيشى ؛ وان سره سوف يصان .. 
واتحنى نحوها وقال وهو يضحك : 

جيشمل الى انك كرون الأسون الأن مصمورة اكتر وحموها هذا 
أفضل .. وعلى كل حال فمن ذا الذى يمكنه أن يعرف ان البارونة 
أسرمان تتزين بعقد زائف .. لا أحد من أصدقائها أو صديقاتها , 
بحيية أن :تكسن بعر كمد رحاس ققد تلو فى نفس الرقك وازوتك 
الشرعية ويعقد لن يشك أحد فى حقيقته .. أليس هذا جميلاً ؟ أى لا 


2 
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م 
تسو لك الحياة بصورة اكثر إمتاعاً .. الحياة الجميلة المثيرة بمرحها 
ولهوها وحلاوتها حيث يمكن أن تقومى فيها بكل الحماقات التى 
: 7 ستحقها سنك . 

لم يكن فى نية فاليرى أن تقوم بأية حماقات ؛ فرمت جيم بارئيت 
بنظرة حافلة بالحقد والغضب » وخرجت رافعة الرأس وتركت فوق 

وقال جيم بارنيت يحدث نفسه وهى يعقد ذراعيه فى سخط : 

وهذه ما يسمونها امرأة شريفة ! يحرمها زوجها من ثروته لكى 
تخفيها » ومحام تخدعه .. وابنتا أخ تسرقهما .. وياله من شئ منفر 
وفظيع وما أجمل دور المنتقم الذى يعاقب ويعيد الأمور إلى مكانها 
الحق . 

ووضع جيم بارنيت العقد فى خفة فى مكانه الحق » أى فى جيبه ؛ 
ثم » ويعد أن فرغ من ارتداء ثيابه ووضع سيجارا فخما بين شفتيه 
والمونوكل فوق عينه , غادر مكتب بارنيت وشركاه . 


وس ____ه© 
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رسالة غرام من المللك حورج 


طرق بيعضهم الباب بينما كان مسيو بارنيت » بمكتب بارنيت 
وشركاه يغفو فوق مقعده » فى انتظار عميل » فقال : 

- ادخل . 

وعندما رأى الوافد الجديد صاح قائلاً : 

آه . المفتش بيشى ! جميل منك أن تزورنى .. كيف حالك أيها 
الصديق العزيز ؟ 

عناق | لكش ميقيو يتاتلق فى المقليين عرقي االسلاة هق كينا 
اللتلوق اتدل الد انمق د فقن كان مقر الأناقة يعتى نعقوة رماط علقة 
وينشى ياقة قميصه .. كان شاحب الوجه » طويل القامة » نحيف 
الجسم بادى الضعف ولكن له ذراعان ضخمان ورأس قوية يبدى كما 
لو أنه استفارها مف أحن أطان اللاكمة .وفيا كيفها اتفق على 
جسده بوزن الريشة .. وكان فخورا به على كل حال » ويرتسم على 
المج سرع هبنياقى وا قم نرق له نكلو مق الذكاعروا نهذة .. 
وأجاب على سوال بارنيت : 

- مررت بك فى طريقى . ولما كنت أعرف عاداتك المنتظمة » فقد قلت 
لنفسى : آه . هذه هى الساعة التى يستجم فيها جيم بارنيت » وإذا 
أنا توقفت .. 

أكمل جيم بارنيت عبارته قائلا : 

- لكى اسأله المشورة . 
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[ صر عقدائنؤنة ] 

اقرف اللفتكن الذى كان دهشي اذك وديارقف»فقال:: 

ا 

ومع ذلك فقد بدا عليه التردد .. فقال له بارنيت : 

مها الكين اذى هل قدى اك الاسفنا رةاصيعنة ) 

ضرب المفتش المنضدة بقبضته ضرية قوية وقال : 
الواقع اننى متردد إلى حد ما ؛ فقد اتفق أن اشتركنا فى العمل 
معا ثلاث مرات ؛ فى تحقيقات عويصة » انت بصفتك مخبراً سرياً ‏ 
وأنا بصفتى كمفتش يوليس ؛ وخيل إلى فى المرات الثلاث أن 
الأشخاص الذين طلبوا معونتك . ومنهم البارونة أسرمان بالذات 
يفترقون عنك وهم يشعرون نحوك بضغينة ما . 

تالف نارفيع أقاكاة: 

كنا لى انتى اتكوزى الفرصة وعارست ميم الابتزا ذ .. 

- كلا . لا أريد أن أقول هذا . 

ريت بارنيت على كتفه وقال : 

لاكدى نيا الفقكن تمان االكسن :+" اكد اكمات منطافة "بحسنا 
ابيع لك مشورقى انذي لم طالب عيلاكي با شى » وانقى إن فيل 
منهم شيئًا أبدا . 

تنفس بيشى فى ارتياح وقال : 

- اشكرك .. انك تعرف طبعاً ان ضميرى المهنى لايسمح لى بأن 
العاون معك الامعكن الللسروط ب ولكن لواقم #بواسمت لن أن أكوة 
متطفلا ما هى موارد المكتب ؟! 

ان كثيرين من رجال الخير يمولونتى » وهم يريدون 
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الاحتفاظ بالسرية . 

ولم يصر بيشى » فى حين استطرد يارنيت : 

والآن يا بيشى .. أين وقعت القضية التى أتت بك إلى ؟ 

- على مقربة من مارلى .. قتل رجل اسمه فوشيريل » فهل سمعت 
عنه ؟ 
غرايقها الشديدة : 

- انه قتل بطعنة سكين ؛ أليس كذلك ؟ 

كلذ لأزفينا أ مقدفن السكن كان عافوفا نتطعة من الدرف م 
فقد وحدناها بين الرماد . 

- أليست هناك أدلة أخرى ؟ 

عه دليل واحد 7 لاشىء غير الفوضى ..الأثاث مقلوب وأحد 
أدراج المكتب مكسور ؛ ولكن لم نتمكن من معرفة سبب كسره أو ما 
الذى أخذه القاتل . 

- وعلام أسفر التحقيق ؟ 

- إن رجال التحقيق يقومون الآن بعمل مواجهة بين السيد ليبوك , 
وشق موظف متقاعد, وببن ابناء العم جودو الثلانة وهم ثلاثة من 
أسواأً الأشرار ' مشهورون بالنهب والسلب ووسرقة الدجاج والطيور .. 
وكل من الجانبين يتهم الآخرء وذلك دون أى دليل , يارتكاب 
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[ سر عمد اتوي ] 

الجريمة .. هل تريد أن نمضى بالسيارة لحضور الاستجواب ؟ 

ولكن لى كلمة أخيرة يا بارنيت .. ان المسيى فورميرى الذى يقوم 
بالتحقيق فى القضية يريد لفت الأنظار إليه للفوز بوظيفة فى باريس , 
وهى قاس دقيق وحساس ؛ لن يطيق دعاباتك وتهكماتك التى يحلى لك 
أن توجهها إلى رجال العدالة . 

أعدك يا بيشى أن أعامله يما يليق به من احترام . 

© © © 

فى منتصف الطريق بين بلدة فونتين وغابة مارلى» يقوم وسط قطعة 
من الأرض بيت صغير من طابق واحد ؛ منخفض الجدران ؛ وبه 
بستان متواضع للخضر يعرف باسم الكوخ كان يقطنه قبل ذلك 
بثمانية أيام كتبى قديم يدعى فوشيريك ؛ لم يكن يغادر مملكته 
المبحد دون اردور و الحكير تكن فى اف روت لآخرء الي 
باريس للتنقيب عن الكتب على أرصفتها .. وكان معروفا بشدة بخله 
وثرائه » رغم أنه كان يعيش عيشة متواضعة .. لم يكن يستقبل أحداً 
أبداً » فيما عدا صديقه ليبوك الذى يقطن فى فونتين . 

وكان قد تم إعادة تمثيل الجريمة واستجواب السيد ليبوك .. وكان 
القضاة يتجولون فى الحديقة عندما هبط جيم بارنيت والمفتش بيشو 
من السيارة .. وقدم بيشى نفسه لرجال الشرطة الذين يحرسون 
البيت» فسمحوا له بالدخول .» فمضى ومعه بارنيت ٠‏ وأنضما إلى 
قاضى التحقيق ووكيل النياية فى اللحظة التى توقفا فيها بجوار أحد 
الدران: ود قاد العم كوس الأدلاء ناكو لبو ككانوا كلدنا من 
الرجال الاجاوق#الذين معملون فى المزارخ كن يرون اسقهوامهم . 
لا يجمع بينهم شئ غير تعبير ماكر وعنيد على وجوه متنافرة .. 
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وقال أكبرهم : 
عه باعيدي القاشمى,ن انا انموطا هذا لكهدة القفل + 
- وهل كنتم قادمين من فونتين ؟ 
- نعم .. وكنا عائدين إلى العمل فى الساعة الثانية ونتحدث مع الأه 
ونيز بالقرب من هنا عندما بدأت الصرخات » فقلت : هناك من 
يستغيث , والصوت صادر من "الكوخ . وكنا نعرف ان مسيوق 
فوشيريل يقيم فيه يا سيدى القاضى » فأسرعنا ووثبنا فوق السور 
رغم قطع الذهاع الت تفلووم واجذزنا 'الحيقة . 
- وآين كنتم بالتحديد عندما انفتح باب البيت ؟ 
قال جودى الأكبر وهى يتقدم الجماعة إلى قطعة منبسطة من 
الأرض : 
هنا بالذات . 
قال قاضى التحقيق وهى يشير إلى الدرجتين اللتين تؤديان إلى 
اليهى : 
- أى على بعد خمسة عشر متراً من السلم .. ومن هذا المكان 
زايتم* , 
عسي لبيوك نفسة «ررايتة كما أراله الآن.. كان بشوع بالخروس :» 
كما لى أنه ينشد الفرار . وعندما رآنا أسرع بالدخول من جديد . 
هل أنت واثق من أنه كان مسيو ليبوك ؟ 
كل لققةا برو قلسي على زلله: 
تحول القاضى الي الشابين الآخرين مستفهما , فاقسما بأنهما 
رأيا مسيى ليبوك بالذات . 
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ألايمكن ان تكونا قد أخطاتما ؟ 
اننى ذهبت إليه باللبن كثيراً . 

أصدر القاضى أوامره » ففتح باب البهى » وأقبل من الداخل رجل 
قبعة من القش ء له وجه باسم ومتورد . وقال أبناء العم الثلاثة فى 
وقت واحد : مسيو ليبوك . 

وتكلم وكيل النيابة فقال : من الواضح أنه لايمكن ان يقع أي خطأً 
من هذه المسافة وأن ابناء العم جودى الثلاثة لم يخطئوا فى شخصية 
الهارب . 

قال القاضى : بالتاكيد ولكن هل يذكرون الحقيقة ؟ .. وهل رأوا 
مسو [نمو ان عقا 
كأنها مكسوة بالكتب . ولم يكن بها غير بضع قطع من الأثاث : 
منضدة كبيرة ؛ تلك التى انكسر أحد جوانيها ' وصورة بالحجم 
الطبيعى ويدون إطار لفوشيريل نفسه . رسم تخطيطى بالألوان , كما 
لو أن رساما فاشلا قد حاول أن ييرز شخصية الرجل . 

وعلى الأرض تمثال بالحجم الطبيعى للقتيل . 

وعاد القاضى يقول : ألم تر ياجودو مسيى ليبوك ثانية عندما 
دخلت ؟ 

- اذن فقد كان مسيى فوشيريل لايزال على قيد الحياة ؟ 

أوة . كان فى حالة ميئوس منها بالطيعد. افد على صبدنة 
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والسكين بين كتفيه . وجثونا بجواره . كان المسكين ينطق ببعض 
الكلمات . 
- لم ينطق إلا بكلمة واحدة رددها اكثر من مرة فقد قال : مسيو 
ليبوك "مسيى ليبوك '. ومات وهى يتلوى . وجرينا عندئذ فى كل مكان 
» ولكننا لم نجد لمسيو ليبوك أثرا . ولاريب أنه هرب من نافذة المطبخ : 
وكانت مفتوحة ؛ ثم مضى من الطريق الضيق الذى يغطيه الحصى 
حتى بيته . وذهينا عندئذ , نحن الثلاثة إلى مركز الشرطة » وروينا ما 
حدث ٠,‏ 

ألقى القاضى بضعة أسئلة أخرى . واوضح من جديد التهمة التى 

وكان مسيو ليبوك قد أصغى اليهم دون أن يقاطعهم » وحتى دون 
أن يزايله هدوءه » أى أن يبدى عليه أى تأثير .. بل على العكس ؛ فيبدو 
اى اهتمام . كما بدا له أنها لم تحدث أى تأثير فى رجال العدالة هم 
الآخرون . وسأله القاضى قائلاً : 

- أليس عندك ما تقول يا مسيى ليبوك ؟ 

لا جديد عندى ٠‏ 

- أمازلت تؤكد ؟ 

- مازلت أؤكد ما تعرفونه مثلى ياسيدى القاضى , وأعنى الحقيقة . 
لايبرح بيته أبداً أثناء النهار , فانهم يأتونه بطعام الغداء من الحانة 
ويمضى وقته من الساعة الواحدة حتى الرابعة فى القراءة أمام نافذته 
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[ سر عد اللؤنة | 

؛ ويدخن غليونه . والجو كان صحواً فى ذلك اليوم . كانت نافذتى 
مفتوحة , وقد رآنى خمسة أشخاص .؛ كما اعتادوا أن يرونى كل يوه 
من خلال سور حديقتى . 

اننى استدعيتهم لأستجوابهم آخر النهار . 

- هذا حسن . سيؤكدون لك ماسيق أن أدلوا به » وهى اننى لا 
أمنتظوم أن اكون هنا وفى بيتك فى وقت واحسن ««ومتسوف تشاكد 
ياسيدى القاضى أنهم لم يرونى أخرج من '"الكوخ" .. وأن صديقى 
فوشيريل لا يمكن أن يكون نطق باسمى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة, 
وأن أبناء العم الثلاثة لثام وأوغاد بناء على ذلك . 

- وترد اليهم تهمة القتل ,. أليس كذاك ؟ 

أوه » هذا مجرد افتراض . 

- ومع ذلك ؛ فان الأم دنيز . وهى امرأة مسنة تجمع الحطبء تقول 
إنها كانت تتحدث مع أبناء العم الثلاثة فى اللحظة التى ارتكبت فيها 
الي 

- كانت تتحدث مع اثنين منهم » فأين كان الثالث ؟ 

كان واقفاً خلفها . 

- وهل رأته ؟ 

أكيا قفلة: تللة م ولكنها 'لنسيف مقاكة 3 

- من الذى يثبت لك اذن ياسيدى القاضي أن ابن العم الثالث لم 
كنع واقفا ورا يفا .#ؤانة فى الذ ارتكن الحوسة وين الذى يفيت 
لك أن الأثنين الآخرين لم يشبا فوق السور لنجدة القتيل وإنما لكتم 
صوته والاجهاز عليه . 

اذا كان الأمر كذلك فما الذى يحملهم على اتهامك أنت بالذات ؟ 
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- اتنى أملك أرضا صغيرة للصيد ؛ وأبناء العم جودى لصوص 
صيد متمرسون , وقد ألقى القبض عليهم مرتين متليسين واليوم 
ينتقمون منى بتوجيه الاتهام إلى حتى لايتهمهم أحد بارتكاب تلك 
الحريمة: 

- هذا مجرد افتراض منك ؛ ولكن لماذا يقتلونه ؟ 

لا أدرى . 

آلا يمكن أن تعرف ما الذى سرق من هذا الدرج ؟ 

- كلا ياسيدى القاضى .. ان صديقى فوشيريل ؛ وهو لم يكن ثرياً 
كما يقال قد أودع مدخراته فى أحد البنوك , ولم يكن يحتفظ يشئ 
لديه . 

- ألم يكن يحتفظ بأى شئ ثمين ؟ 

كلا , 

بو كقية ؟ 

دالمن لرنا: آنه قممة كوا يدك أن تاكن من ذلك أنه نفيك + 
وكان يندم على ذلك » فقد كان يود لى أن يكون لديه بعض الكتب 
النادرة والمجلدات القديمة . ولكن لم تكن موارده تسمح له بذلك ٠‏ 

- ألم يحدثك قط عن أبناء العم جودى ؟ 

ادا ٠‏ ورغم رغبتى الشديدة فى الانتقام لموت صديقى المسكين , 
فلا أريد أن أقول شيئًا قد يبعد عن الحقيقة . 

واستمر الاستجواب .. وضيق قاضى التحقيق علي أولاد العم 
الثلاثة فى الأسئلة .. ولكن المواجهة لم تأت بأية نتيجة .. وبعد أن 
أوضح رجال التحقيق بعض النقاط , انتقلوا إلى فونتين . 

كان بيت مسيو ليبوك يقع فى أطراف المدينة » ولم يكن بأكثر 
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أهمية "من الكوخ". ويحيط بالحديقة سور مرتفع . ومن خلال القضبان 
الحديدية للباب العمومى يرى المرء » بعد بقعة مستديرة من الأرض 
الخضراء بيتا من الطوب ؛ مطلياً باللون الأبيض ٠‏ وبينه وبين الباب 
العمومى من خمسة عشر إلى عشرين متراً تماما كالكوخ . 

وطلب قاضى التحقيق من مسيو ليبوك أن يجلس فى نفس المكان 
الذى كان يجلس فيه فى يوم الجريمة » فجلس أمام نافذته » وفوق 
ركبتيه كتاب » وغليونه بين شفتيه . 

الم يكن فى بعد النائكية أنفنا أ خظا مكو هان كل سان تمد 
أمام الباب ويلقى نظرة إليه لم يكن يسعه إلا أن يرى مسيى ليبوك بكل 
فى بيته ما بين الظهر والساعة الرابعة لايمكن أن يرقى إليه أى شك , 
رجال البوليس عن حيرتهم أمام وكيل النيابة وقاضى التحقيق . 
وانتهز بيشى الفرصة وقدم لهذا الآخير صديقه بارنيت علي أنه مخبر 
سرى على قدر كبير من الذكاء والموهية .. ونظر قاضى التحقيق إليه 
ملدا ثم قال : 

اقزاة! قخنة مفقدة أنها الفعنه +:فما رانك ؟ 

وقال بيشى وهى يأتى بحركة يذكره بها بأن يكون مجاملا : 

- نعم , ما رأيك ؟ 

وكان جيم بارنيت قد اشترك فى التحقيق دون ان ينطق بكلمة 
وينمتم ببضء كلمات غير مفهومة وأجاب فى رفق : 

- هى معقدة جداً فى الواقع ياسيدى القاضى . 


- أليس كذلك ؟ والواقع أن كفتى الميزان متعادلتان بين المتهمين , 
فهناك ؛ من ناحية الدليل القاطع بأن مسيى ليبوك لم يبرح بيته فى 
أصيل ذلك اليوم , ثم أن قصة ابناء العم الثلاثة تبدى من غير شائبة , 
من ناحية أخرى . 

- من غير شائبة حقاً .. فعلى اليمين أى على اليسار هناك بالتأكيد 
مؤامرة ومهزلة ولكن أهما من ناحية اليمين أم من ناحية اليسار .. 
أتكون البراءة فى جانب أبناء العم الثلاثة » اللصوص الأشرار » ذوى 
الوجوه الشرسة الضارية ؛ أى يكون الجانى هى مسيو ليبوك البشوش 
المتورد الوجه والهادئ الرزين .. ام يجب التسليم بأن وجوه كل 
المتهمين مطابقة للدور الذين قاموا به فيكون مسيو ليبوك بريئًا وأبناء 
العم جودى الثلاثة هم الجناة ؟ 

قال مسيوى فورميرى فى ارتياح : 

- صفوة القول انك لم تحرز أى تقدم مثلنا . 

قال بارنيت فى توكيدل : 

- بل الواقع اننى أحرزت تقدماً كبيراً . 

عض قاضى التحقيق شفتيه وقال : 

أظللهنا: اذ ظلى هاتوصيات: اليه 

- لن أتردد فى ذلك فى الوقت المناسب وانتى أطلب منك اليوم 
ياسيدى القاضى ان تستدعى شاهداً جديدا فقط . 

- شاهد جديد ؟ 

- نعم . 
سأله مسيو فورميرى وهو شديد الحيرة : 
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سر عقد نونج ] 

لا أعرفه . 

- ايه .. ماذا تقول ؟ 

بدأ مسيى فورميرى يتساءل ان لم يكن المخبر السرى الذكى 
والموهوب يسخر منه .. وأحس بيشو بالقلق .. وأخيراً انحنى جيم 
بارنيت دحي مسي فورميرى وأشار بأصيبعه إلى نسيولييوك » وكان 
يقف بعيدا عنهم ويدخن غليونه فى هدوء , وأسر إليه قائَلا: 

- فى الجيب السرى لمحفظة مسيى ليبوك بطاقة من بطاقات الزيارة 
بها أربعة ثقوب وعليها اسم الشاهد وعنوانه , 

ولم يتردد المفتش بيشى ويدون إبداء اية حجة حصل علي محفظة 
مسي ليبوك وفتحها ؛ وأخرج منها بطاقة بها أربعة ثقوب متباعدة : 
وبيها هذا الاسم : الأنسة اليزابيث لوفنديل » وعنوانها مكتوب بالقلم 
الأنرق : فندق فندوم ٠‏ بباريس . 

نظر قاضى التحقيق ووكيل النيابة إلى بارنيت فى دهشة . وتألق 
وجه بيشى فى حين صاح مسيى ليبوك بدون أى انزعاج : 

يا الهى ! .. لكم بحثت عن هذه البطاقة . وبحث عنها صديقى 
المسكين فوشيريل . 

ولماذا كان ببحث عنها ؟ 

41+ الدق أنقى لا أدرى نا سودق التاعفى. . لم كان يحامة الى 
العنوان المكتوب عليها . ظ ظ 

- وهذه الثقوب الأزيعة ؟ 

- هى أربعة ثقوب أحدثتها بمثقاب لكى أشير إلى النقاط الأربع فى 
لعبة الايكارتيه » وهى لعبة من ألعاب الورق كما تعرفون . 

رقن وبحت فعا أريع تقاظ وا غطورةا الى تاسيل حقية النبسة 
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فثقبت البطاقة لكى أتذكر المواضع الأريعة عندما نستأئف اللعب من 
هوي رولا زعت أنتى وضعت هذه الحطاقة فى ميحقات. بسهوا "مكل .. 

كان التفسير يبدى معقولاً تماماً . وطبيعيا . وقبله مسيى فورميرى 
بحماس ٠‏ ولكن بقيت هناك نقطة . وهى كيف استطاع جيم يارنيت ان 
يخمن وجود هذه البطاقة فى الجيب السرى بمحفظة رجل لم يسبق له 
أن رآه من قبل ! 

لم يوضح بارنيت هذه النقطة أبدا . وانما ابتسم في رفق » وطلب 
فى إصرار إستدعاء اليزابيث لوفنديل . واستجابوا لطليه. 

06 © © 

لم تكن الآنسة لوفنديل موجودة فى باريس ٠؛‏ ولم تأت إلا بعد ثمانية 
أيام . ولم يتقدم التحقيق خلال ذلك الاسبوع ؛ رغم ان مسيو 
قورميرى تابع أبحاثه بإصرار تسبب فيه جيم بارنيت . وقال المفتش 
لهذا الآخير » بعد ظهر ذلك اليوم » وهم مجتمعون فى الكوخ : 

- انك أثرت سخطه بحيث أنه قرر أن برفض معونتك . 

- هل يجب أن أنسحب ؟ 

- كلا » فهنالك حديد ٠‏ 

- فى أى معنى ؟ 

- أعتقد أنه اتخذ قرارا . 

مهدا فل لآروب :انه اقفة القزاو التشاكل موف كليو : 

- أرجوك يابارنيت .. شئ من الاحترام . 

- شئ من الاحترام واللامبالاة . أعدك يذلك يا بيشى .. ان مكتب 
بارنيت يعمل بالمجان .. ولكننى أؤكد لك أن صاحبك مسيى فورميرى 
.يثير أعصايى ٠‏ . 
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[سرعقه النؤنة] 

كان السيد لييورك ينتظر منذ نصف ساعة .. وهبطت الآنسة 
لوفنديل من السيارة » ثم أقبل مسيى فورميرى وكله نشاط وحماس 
وهتف يقول على الفور : 

- صباح الخير يا مسيى بارنيت . هل تأتينا بأنباء جديدة ؟ 

ريما ياسيدى القاضى . 

حسنا . وأنا أيضاً لدى أنباء .. ولكن يجب أن نفرغ أولاً من 
سالط كان + وجاندوء هنا مذكن + فنوى أن نكاتينا عاية افاقة ب وكل ذا 

كافك ]اد ذا بيك لوفترول كاه متكقيمةبتى اسن موك لشي 
شعرها تدل ثيابها على أنها لاتهتم بمظهرها وتتكلم الفرنسية كما لو 
كانت فرنسية المولد » ولكن بذلاقة بحيث يجد المستمع إليها صعوية 
فى فهم ما تقول . ظ 

وما أن دخلت حتى أسرعت تقول. دون أية مقدمات : 

- مسكين مسيى فوشيريل . قتل . رجل طيب جداً » وغريب الأطوار 
تريد أن تعرف اذن اذا كنت أعرفه . ليس كثيرا .. التقيت به مرة 
واحدة فقط .. أتيث لأعقد معه صفقة. أردت أن أشترى منه 
شيئاً » ولم نتفق على الثمن ٠‏ وكان يجب أن أراه بعد أن أستشير 
أخوتى وهم أناس معروفون ٠‏ وأصحاب محلات مشهورة للبدالة فى 
لندن . 

حاول مسيى فورميرى أن يوقف هذا السيل الجارف من الكلمات 
فقال : 

عونا الذي كنت ريدي لبر عا ا 


ين ع9 ٠‏ هه 0 عبد 7 اال 5 ع ابس جه بهو عه 
- ورقة صعدرة .. صغيرة جدأ ٠‏ وقديمة ومصفرة بحيث تبدى كورقة 
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من أوراق اليصل . 
- وهل لها قيمة ؟ 
- قيمة كبيرة بالنسبة لى .. وقد أخطأت ان قلت له ذلك . ولك أن 
تعلم يا عزيزى مسيو فورميرى أن أم جدتي ٠‏ دوروتى الجميلة قد 
عمقي !لله كوو اأراعم متسة مبراذينا: | حتفدات ورمما قل العب 
الثمانى عشرة التى تلقتها منه فى ثمانية عشر مجلداً من كتاب طبعه 
ريشاردسون ؛ رسالة في كل كتاب .. وعند موتها وجدت أسرتنا 
النوات تيما عدا الطد الوابع عش الى احكفى ونيا ارينالة 
الرابعة عشرة ؛ وهى اكثر الرسائل أهمية لأنها تثبت أن دوروتى 
الجميلة لقن الخلث زو ادها قل مولن أبنها :| لأكبى يتضيفة اشتوون يدوو انك 
انقيم الآن اكوا العا عمسي ذو رمدو ملل قط دننا با عار ل تلان 
المسالة «فانيا كيت اتنا من سياطلة | الل ضسورع..اين عم الك 
الحالى » وتتيح لنا المجد والألقاب . 
وتنهدت اليزابيث لوفنديل ؛ واستطردت فى سرد محاولتها مع 
مسيى فوشيريل : < 
- ثم أننا بعد ثلاثين سنة من البحث والاعلانات علمنا أيها الطيب 
مسيو فوشيريل أن بعض الكتب بيعت فى أحد المزادات العلنية من. 
بينها المجلد الرابع عشر من كتاب ريشاردسون . وأسرعت إلى 
الشارى ٠‏ وهى صاحب مكتبه على رصيف فولتير ٠‏ فأحالنى إليك لأنه 
ناعك الفله المنكون أصبى.: 
وقال لى مسيى فوشيريل الطيب : هذا صحيح . 
وأرانى الكتاب فقلت له : 


- ستجد الرسالة الرابعة عشرة فيه . تحت الغلاف , 
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وفحص الكتاب فاصفر لونه وقال : كم تدفعين ثمناً لها . 

رأيت عندئذ أننى كنت حمقاء ؛ فلى لم أتكلم عن الرسالة لاستطعت 
الحصول على الكتاب مقابل خمسين فرنكا .. وعرضت عليه ألفاً فراح 
يرتجف وطلب عشرة آلاف ؛ فقبلت » ولكنه فقد عقله » وفقدت عقلى 
أنا الأخرى » كما يحدث فى المزاد فقال عشرين ألفاً ثم ثلاثين وأخيراً 
طالب بخمسين ألفا . وصاح يقول فى جنون وقد جحظت عيناه : 
خمسين ألفاً .. لاتنقص صلديا واحذا » وبذلك استطيع ان أشترى كل 
القن القن أرسدها حسمي الف فرك 

وأراد دفعة على الحساب على الفور . شيكا .. فوعدته بأن أعود 
فالقى بالكتاب فى درج هذا المكتب وأغلقه بالمفتاح وتركنى أنصرف . 

وأتمت اليزابيث لوفنديل قصتها ببضع نقاط لاجدوى منها لم يهتم 
بها أحد .. وكان هناك شىء لفت اهتمام جيم يارنيت والمفتش بيشى , 
وهى أن مسيى فورميرى توترت ملامحه ؛ وكان واضحاً أنه أصبح 
يشعريانفعال كبير وبفرحة غامرة . وهمس أخيراً فى صوت أصم وفى 
عجرفة كييرة : 

- أفهم من هذا يا آنسة أنك تنشدين المجلد الرابع عشر من 
الكفات: 

صاحت الانجليزية فى حماس كبير : 

هل هذا ممكن ؟؟ 

- ها هو . ولكن رسالة غغرام الملك جورج لاتوجد به . وإلا 
اوحدفها! : واكتتى موف أعكر عليها لأنتى افكديث :الى الكثات: الذئ 
تبحثون عنه منذ مائة سنة ما دام سارق الكتاب لابد أن يكون سارق 
الرسالة فى نفس الوقت . 
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وراح مسيى فورميرى يمشى جيئة وذهابا بعض الوقت ويداه خلف 
ظهره ؛ وهى يتذوق انتصاره المسبق .. وفجأة ربت بأصابعه على 
المكتب فى رفق وقال : 

اثنا نعرف أخيراً الدافع إلى القتل .. كان هناك من يصغى إلى 
حديث الآنسة لوفنديل ومسيى فوشيريل ؛ ورأى هذا الأخير وهو يضع 
الكتاب فى الدرج . ويعد يضعة أيام قام ذلك الرجل بجريمة القتل 
للحصول على الكتاب » ولكى يبيع فيما بعد الرسالة رقم ١5‏ .. فمن 
كان ذلك الرجل ؟ كان واحداً من ابناء العم جودى . وقد كنت أشك 
دائماً فى ان الجانى واحد منهم .. واثناء تفتيشى بيتهم أمس لاحظت 
فجوة بين أحجار المدفأة » فوسعتها ووجدت فيها كتايا كان من 
الواضيع أنه نانس كقب ونير .دوا لعلوماك القن قدمكها تنا الآنسة 
لوفنديل والتى لم نكن نتوقعها تؤكد اشتباهى تماماً .. سأصدر الآن 
أمؤا بالقاء القيكن على انثاء العم القاة يعيمة قت وسرقة مسو 
فوشيريل واتهام مسيى ليبوك . 

ومد يده إلى مسيو ليبوك فى زهو واحترام » فأفاض هذا الأخير 
فى شكره . ثم اصطحب الآنسة لوفنديل إلى سيارتها بكل رفق ' 
وعاد بعد ذلك إلى الآخرين وهتف يقول : 

أظن أن هذه القضية ستثير ضجة كبيرة » وستتيح لمسيوق 
فورميرى الطموح الانتقال إلى باريس . 

ويدأوا الممسيرة نحى بيت أبناء العم جودى حيث أصدر القاضى 
أمره بالقاء القبض عليهم . وكان الجو صحواً .. وراح مسيو 
فورميرى يتقدم » يحيط به مسيو ليبوك وبيشى وجيم بارنيت » وقد 
ترك العنان لابتهاجه وزهوه » وقال فى صوت ساخر : 

- آرأيت يا عزيزى بارنيت .. سارت القضية على أحسن ما يكون , 


ءْ 44 


و 

ويطريقة مخالفة لتوقعاتك , لأنك كنت والحق معادياً لمسيو ليدوك . 

قال بارنيت : 0 

الحق اننى اعترف ياسيدى القاضى بأن تلك البطاقة اللعينة قد 
خدعتنى .. تصور أنها كانت موجودة فوق أرضية غرفة مسيو 
فوشيريل عندما واجهنا مسيو ليبوك ‏ وان السيد ليبوك اقترب منها 
ووظنغ التدنة اليفتى فوقها يكل مساطة :وعندها اتصسرف» اتضترف 
ويعد ان انصرف لاحظت ان كعب حذائه ترك فى الأرض آثار أريعة 
ثقوب متياعدة . وان السيد لييوك أدرك انه نسى تلك البطاقة فوق 
الأرض » ولم يشأً أن نعرف اسم وعنوان اليزابيث لوفنديل ؛ والواقع 

انفجر مسيو فورميرى ضاحكا وقال : 

ولكن هذه أمور صبيانية يا عزيزى بارنيت , ويالها من تعقيدات لا 
جدوى منها .. وكيف أمكن ان تضل هكذا ؟ ان أول مبدأ من مبادئى 
يا بارنيت هى أن أتجنب المتاعب , وان اكتفى بالحقائق التى نجدها 

وكانوايقتريون من بيت مسيو ليبوك » فى طريقهم إلى بيت أبناء 
العم جودى . وأمسك مسيو فورميرى بذراع بارنيت واستطرد فى 
هريلة الردس كن الزيناءل البو افيا . 

- ان خطأك الوحيد يا بارنيت هى أنك لم تسلم بتلك الحقيقة 
فى نفس الوقت , كل الحقيقة هناء فان مسيو ليبوك » وهو جالس 
يدخن أمام نافذته لايمكن أن يقتل فى نفس الوقت مسيى فوشيريل فى 
بيته .. انظر .. ان مسيى ليبوك يسير خلفنا » أليس كذلك ؟ وها هو 
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الباب الحديدى العمومى لبيته على بعد عشرة أمتار منا .. حسنا . ان 
من المستحيل تصور معجزة بحيث يمكن أن يكون مسيى ليبوك خلفنا 
الآن وان يكون جالساً فى نفس الوقت أمام نافذته . 

ولكن مسيى فورميرى توقف مذهولا » واطلق صيحة دهشة .. 
نماله شن :: 

ل" 

أشار فورميرى بيده إلى البيت وقال : 

هناك ... هناك , 

رأى من خلال القضيان الحديدية للباب » على بعد عشرين مترا 
أمنام تافز البيت , مسيى ليبوك..: مسيى ليبوك :مع أنه كان فى 
نفس الوقت واقفا معهم على الرصيف . 

رؤيا مخيفة , تثير الهلع .. شبح مخيف .. وتشابه غريب فمن ذلك 
الرجل الذى يقوم هناك بدور السيد ليبوك الذى يمسك مسيى فورميرى 
بذراعة , 

فتح بيشو الباب » وراح يركض . وانطلق مسيى فورميرى هو 
الآخر نحى الصورة الشيطانية للسيد ليبوك وهو يناديه ويهدده . ولكن 
بدا ان الصورة لم تتأثر أى تتحرك . وكيف تتأثر أى تتحرك مادامت لا 
تزيد عن لوحة من القماش كما تحققوا منها بأنفسهم ! لوحة فى 
إطار النافذة .. صورة بالحجم الطبيعى لمسيوى ليبوك وهى جالس يقراً 
ويدخن , تماما كلوحة مسيى فوشيريل . 

واستدار مسيى فورميرى . كان مسيو ليبوك البشوش المتورد 
الوجه يقف وراءه . ولم يكن قد استطاع الصمود أمام تلك الضرية 
المفاجئة فانهار . كما لو أن مطرقة قد أصابته على أم رأسه » وراح 
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سرعقد اللؤلق ] 

يبكى فى غباء ويقول : 

- فقدت عقلى .. وضريته دون إرادة منى .. أردت أن يقاسمنى 
المبلغ ولكنه رفض .. وعندئذ فقدت عقلى .. وطهنته على غير ارادتى . 

وسكت . وخلال الصمت الذى تبع ذلك دوى صوت جيم بارنيت : 
كَاذا وقاهها وساخرا روفن يقول:: 

فا بريه انك الك دافعدق القاضنى 015 لعصضقو: حمل هذا 
الرجل ! لقد أعد خطته بكل مهارة بحيث يستطيع ان يثبت انه كان 
بعيدا عن مكان الجريمة , اذ كيف يخطر لمن يمر أمام بيته ويرى 
صورته من النافذة أنه ليس ليبوك وانما صورة له بالحجم الطبيعى . 
اننى ارتبت فى أمره منذ أول يوم » وعندما رأيت صورة فوشيريل . 
أفلا يمكن أن يكون نفس الرسام قد رسم صورة للسيد ليبوك هو 
الآخر ؟ لقد بحثت ولم يطل بحثى لأن لوبيك كان واثقا من اننا من 
الغباء بحيث لايمكن ان نهتدى إلى الحقيقة . ووجدت الصورة ملفوفة 
فى المخزن تحت أكداس من الأدوات المهملة . وكان من السهل على 
أن أضعها أمام النافذة منذ قليل بينما كان يمضى للقائك . وهكذا 
ترى أنه يستطيع ان يكون فى "الكوخ 'وأن يجلس أمام نافذته ويدخن 
غليونه فى نفس الوقت . 

وكان جيم بارنيت عنيفاً » وصوته الحاد يقطع المسكين فورميريه 


- ترى » ماذا عساه ارتكب فى حياته من عمل شريف .. وما أجمل 
حلت فى امن اله على بطاقة .ا لاتليدة لوك كول مو السطة كتنن بخ | له 
فذاك الكمات الذى سه يعد كلون الوم فى هدكنة ال حوس ,بوك 
أتبعه عن كثب » والخطاب الذى أرسله إليك من غير توقيع والذى 
جعلك تنقض على بيتهم .. يالخبثك يامسيو ليبوك . انك أضحكتنى 


ا 17 


كثيرا بوجهك البشوش النظيف.. قبحك الله ! 

امتقع مسيى فورميرى . وبذل جهدا كبيرا لكى يتمالك نفسه ونظر 
إلى ليبوك مليا ثم قال أخيرا . 

- لايدهشنى هذا .. نظرة زائفة ووجه مجامل .. يالك من وغد , 

- نعم » وغد » وبسأمضى بك من أقصر طريق .. ولكن إلى بالرسالة 
أولقم الغالة رقم 1 أينهى:؟ 

- فى جوف الغليون المعلق لصق الحائط بالغرفة التى إلى اليسار . 
لم أفرغ الرماد من هذا الغليون والرسالة موجودة بداخله . 

أسرعوا بالدخول إلى الغرفة . ووجد بيشو الغليون , وأفرغ الرماد 
منه ولكنه لم يجد أى شئ بداخله .. لم تكن هناك أية رسالة , الأمر 
الذى أثار دهشة واضطراب السيد لبييوك ٠‏ وضاعف من غضب مسيق 
فورميرى بحيث صاح : 

- كذاب ومحتال ونصاب وقاتل .. آه » تأكد انك سوف تتكلم غدا 
أيها الوغد » وانك سوف تعيد إلى هذه الرسالة . 
الأخير يبتسم . وخ ضغط ببشو على فق < فبضتيه فى عنف وقد فهم الآن أن 
لكتب بارنيت وشركاه طريقة خاصة للتعامل مجاناً .. وعرف كيف 
يستطيع جيم بارنيت أن يعيش عيشة مترفة رغم انه لايطالب عملاءه 
بأى صلدى نظير خدماته , 

واقترب منه وهمس : 

- انك لقدير حقاً. وان عملك هذا لجدير بأرسين لوبين . 
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عقد اللؤلن 

قال بارنيت فى سذاجة : ماذا ؟ 

- اعنى استيلاءك على الرسالة خلسة من الجميع . 

- آه » هل خمنت ذلك ؟ 

- طبعاً . 

- ماذا تريد . اننى أجمع خطوط ملوك فرئسا . 

© 6 © 

بعد ثلاثة شهور من ذلك استقبلت اليزابيث لوفنديل جنتلمانا وجيها 
جدا قال لها انه يستطيع أن يأتيها برسالة غرام املك جورج الرابع 
نظير مبلغ زهيد : مأئة ألف فرنك ! 

وكانت المفاوضات شاقة . واستشارت اليزابيث اخوتها وهم تجار 
للبقالة فى لندن » فماطلوه فى البداية ورفضوا ثم وافقوا أخيراً . 

وقبض الجنتلمان الوجيه المئة ألف فرنك ٠‏ واستولى فى نفس الوقت 
على شاحنة حافلة بأنواع البقالة . ولم يدر أحد كيف تمكن من 
الاستيلاء عليها . 


و سل ره 
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عندما خرج جيم بارنيت من المحطة كان المفتش بيشى ينتظره ؛ 
وأخذه هذا الأخير من ذراعه وهى يقول : 

أسرع . لايجب إضاعة دقيقة واحدة » فقد يتفاقم الموقف ما بين 
لحظة وأخرى .. قال جيم بارنيت فى شئ من المنطق : 

دمفيل إلى اق الغمرن كين افظله لى'انتى عرقت ناتهى الاقف : 
فقد أتيت بناء على برقيتك ومن غير أن أعرف أية معلومات . 

قال المفتش : 

هكذا أردت . 

- اذن فانت لم تعد تتوخى الحذر منى يا بيشى . 

- بل اننى أتوخى الحذر منك دائما يابارنيت » ومن وسائلك فى 
تسوية أمورك مع عملاء مكتب بارنيت .. ولكنك فى هذه المناسبة لن 
تحصل على شئ ياعزيزى » فلأول مرة سوف تعمل بالمجان حقا . 

وراح جيم بارنيت يصفر ؛ وقد بدا أن هذا الاحتمال لم يزعجه .. 
ونظن ميش إلية شذرا وقد استولى عليه القلق فجأة ::وكأته يريد أن 
لول سآن التى متاك الإسكيةا عن عدي اتن باهي 

ويلغا الساحة .. وكانت هناك سيارة تنتظر » رأى بارنيت فيها 
سيدة جالسة يبدو الحزن على وجهها ٠‏ وقد اغرورقت عيناها بالدموع 
وشفتاها متوترتان من فرط القلق .. وفتحت الباب على الفور » وقام 
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لله [ حمق اللو | 

- جيم بارنيت ياسيدتى » وهى الرجل الوحيد الذى . كما قلت لك 
فى مقدوره أن يساعدك .. السيدة فوجيريه ٠‏ زوجة المهندس فوجيريه 
الذى يوشك أن يواجه بتهمة . 

- أى تهمة ؟ 

قبمة القذل . 

صفق جيم بارنيت بلسانه بين شفتيه » فقال بيشى فى استياء : 

- أرجى أن تلتمس العذر لصديقى بارنيت ياسيدتى ؛ فكلما بدت له 
القضية خطيرة كلما أحس بالارتياح . 

وكانت السيارة قد انطلقت نحى أرصفة روين » وانعطفت الى 
اليسار وتوقفت أمام بيت كبير يشغل الطابق الثالث منه النادى 
النورماندى .. وقال بيشى : 

هنا يجتمع كبار التجار ورجال الصناعة بروين والأماكن 
المجاورة , لقراءة الجرائد ولعب البريدج أو البوكر » وعلى الخصوص 
يوم الجمعة لأنه يوم البورصة .. وحيث أنه لايوجد فى ساعة الظهيرة 
هذه غير الخادمات فسأستطيع أن أروى لك ماحدث فى هدوء . 

كانت هناك ثلاث قاعات كبيرة يطول الواجهة : مزودة بالأثاث 
والرئاش والسحاحيد الفاخرة + وتتضل بالقاعة الثالثة منها غرفة 
متعينة :على حيثةاقة قود تاقذتها الرحمية إلى شيرلة كبيرة فلن 
على أرصفة نهر السين . 

وجلسوا ثلاثتهم » ومدام فوجيريه على مبعدة .. وقال بيشو : 

- منذ بضعة أسابيع اذن » فى يوم جمعة , بعد أن تناول أربعة من 
أعضاء النادى العشاء راحوا يلعبون البوكر .. كانوا أريعة أصدقاء .. 
من كبار رجال صناعة النسيج بماروم ؛» وهى مركز مصانع الغزل 
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والنسيج ؛ على مقرية من ردين .. ثلاثة منهم متزوجون ولهم أولاد 
وحاصلون على أوسمة وهم ألفريد أوفار » وراوول دويان » ولويس 
باتينيه : أما الرابع فأعزب وأصغر سناً ويدعى مكسيم تويلييه ٠‏ وفى 
نحو منتصف الليل انضم إليهم شاب آخر يدعى بول إربستين » وهو 
ثرى وتدر عليه ثروته إيراداً كبيراً يسمح له بأن يعيش عاطلاً بدون 
فمل:وكانت القاغات قديدات تكلوين رايهنا شنا فشينا ‏ فيداً 
الخفسة لمعمو الاكارا :. وكا حول اوسكن عرو مقزاعة نوو انعتة 
فى هذه اللعبة فقام بتوزيع الورق . 

وأشار بيشى الى إحدى النوافذ وقال : 

- كانوا يلعبون هنا . على هذه المنضدة .. وكان اللعب هادئًا جداً 
فى البداية , عادياً ودون اهتمام كبير , ولكنه لم يلبث أن اشتد واحتد 
شيئا فشيئا عندما أمر بول ارستين أن يأتوهم بزجاجتين من 
الشمبانيا .. ويدءا من تلك اللحظة بالذات انقلب الحظ من صالح يبول 
.. حظ عجيب غير عادل مثير ومحنق .. كان بول ارستين يربح من 
كل دور فى حين يخسر الباقون الذين استولى عليهم الغيظ فراحوا 

يضاعفون المراهنات .. وليس هناك أى جدوى من أن أسهب فى هذه 

الناحية , فقد كانت نتيجة ذلك الفيظ أن رجال الصناعة الأريعة 
خسروا كل مامعهم فى الساعة الرابعة صباحا ؛ خاصة وانهم كانوا 
قد جاعوا بأموالهم لدفع أجور عمالهم ؛ وكان مكسيم تويلييه قد 
أصبح مديناً دين شرف لبول ارستين بمبلغ ثمانين ألف فرنك فوق 
خسارته ٠‏ 

وأخذ بيشى نفساً طويلاً ثم استأنف قصته فقال : 

- وفجأة وقع أمر مفاجئ .. أمر مفاجئ حقاً » ويجب أن أعترف 
بذلك ؛ سهله بول ارستين بمجاملته المفرطة ونزاهته » فقد قسم المبلغ 
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[ سر عفد تلوت ] 
الاجمالن لأزياهة الى آريها اقساء مطابقة لخسائن زكلانات كر شي 
كل قسم من هذه الأقسام الأريعة إلى ثلاثة أقسام أخرى وعرض 
ماعيم ا د تعبا الأيران !خاو التخيرة .وكسيس بول رست فى 
المرات الثلاث ؛ وقد انقلب حظه .. وبعد ليلة من النضال لم يكن هناك 
رابح أى خاسر . ونهض بول ارستين وهى يقول : 

هذا أفضل .. فقد شعرت بالخجل شيئًا ما . ولكن سحقا ان بى 
صراعاً شديداً .. ألايريد أحد أن يأتى ويدخن سيجاراً معى . 

ومضى إلى الفرفة الصغيرة .. وانقضت بضع دقائق » بقى 
الأصدقاء الأريعة خلالها يتحدثون فى مرح عن مراحل اللعبة التى 
امقبك اق قروو ا لرحزنءراجقانو الفاينة القانية فم الأرلن وقالوا 
للخادم الذى يقوم بالحراسة والذى كان يغفى فى البهى : 

- لايزال مسيى ارستين هنا ياجوزيف » وسوف ينصرف بعد قليل . 

ثم خرجواء كانت الساعة قد بلغت الرابعة والدقيقة الخامسة 
والثلاثين . وكانت سيارة الفريد أوفار فى الانتظار فعادت بهم إلى 
ماروم ٠‏ كما يحدث كل يوم جمعة .. وانتظر جوزيف » الخادم ساعة , 
ثم أحس بالتعب من نويته الليلية فمضى إلى بول ارستين ووجده جثة 
هامدة . فى الغرفة الصغيرة . 

وتوقف المفتش عن حديثه مرة ثانية .. وكانت مدام فوجيريه قد 
ظات حتى هذه اللحظة مطرقة برأسها إلى الأرض .. ومضى جيم 
بارنيت مع المفتش إلى الفغرفة الصغيرة المنعزلة . وقحصها , ثم 
سال : 

- وعلام تستند هذه القصة ؟ 

على الايضاحات التى أدلى بها الرجال الأربعة الذين كانوا هنا 
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ألا يمكن أن يكونوا قد أخطاوا ؟ 
- كلا .. ان أقوالهم متطابقة تماماً .. وهم من رجال الصناعة 
المعروفين رجال متزنون , يعرفون ما يقولون ويزنون أقوالهم جيداً . 
- حسناً .. والآن الي الهدف فوراً يابييشوى . ماذا أسفر عنه 
التحقيق ؟ 
أجاب بيشى : 
تبين أن بول ارستين تلقى ضرية عنيفة على صدغه من آله حادة 
صرعته على الفور.. لم يكن هناك أى أثر للمقاومة فيما عدا أن ساعة 
بول ارستين تحطمت عند الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة 
والخمسين » أى بعد عشرين دقيقة من انصراف اللاعبين .. لم يكن 
هناك أى أثر يدل على السرقة » فالخاتم والأوراق المالية كانت موجودة 
.. ولا أثر للقاتل الذى لم يستطع الدخول او الخروج من البهى لأن 
جوزيف لم يغادر مكانه ٠‏ 
قال بارنيت : لايوجد أى أثر إذن ؟ 
تردد بيشى ثم قال : 
- بل هناك أثر صغير وخطير جداً . ففى أصيل اليوم أشار أحد 
زملائى لقاضى التحقيق أن شرفة هذه الغرفة تقع على مسافة 
منخفضة جداً من شرفة بالطابق الثالث لبيت مجاور .. وانتقلت النيابة 
إلى ذلك البيت » ويقيم فى الطابق الثالث منه مهندس يدعى فوجيريه 
وكان متغيبا منذ الصباح . وقادت مدام فوجيريه رجال التحقيق إلى 
غرفة زوجها . واتضح أن شرفة تلك الغرفة مجاورة للغرفة الصغيرة 
بالنادى .. ويمكنك ان ترى ذلك بنفسك يابارنيت . 
اقترب بارنيت وقال : 
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[ سر عمد اللؤلؤ | 

متر وعشرون سنتيمتراً تقريباً .. من السهل عبوره .. ولكن لاشئ 
يثيت أن ذلك حدث . 

قال بيشى : 

هناك شين يطول الدرامؤين سايق من الششي معد 
لودع الذهون ونازالىاتسكتقه بخرابيبا منة الصيف لاعن 
ويتفتيشها عثر فى أحدهاء وهى أقريهاء تحت طبقة خفيفة من التراب 
على قبضة أمريكية . وقد تحقق الطبيب الشرعى أن إصابة القتيل 
مطابقة تماماً لشكل تلك القبضة , ولم يكن عليها أى أثر لبصمات لأن 
المطر لم يكف عن الهطول منذ الصياح .. ولكن التهمة تبدى دامفة , 
فان المهندس فوجيريه رأى بول ارستين فى الغرفة المضاءة فاجتاز 
القبرقة وار تك جريم قم نقد :0141 االهرية:: 

- ولكن لماذا يرتكب هذه الجريمة ؟ هل كان يعرف بول ارستين ؟ 

٠ كا‎ 

3 ادن 

ا ا 00 
وراحت تصفى إلى أسئلة بارنيت .. وكان يبدى أنها تبذل جهدا كبيرا 
لكى تتغلب على دموعها , وأنها تعانى من فرط السهر .. وقالت فى 
صوت مختلج : 

أن اذى بسنا رن على سو الك | سد وبا فيفل ذلك فى بقلب 
كلمات وبصراحة تامة ؛ وسوف تفهم دون أية مشقة .. كلا .. لم يكن 
زوجى يعرف بول أرستين ٠‏ ولكننى كنت أعرفه .. التقيت به مراراً فى 
باريس » عند إحدى صديقاتى » وقد غازلنى على الفور » وانا أشعر 
نحى زوجى بمحبة كبيرة ولدى شعور عميق بواجباتى كزوجة ؛ وعلى 
هذا قاومت الميل الذى شعرت به نحو بول أرستين .. ولكننى رضيت 
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- وهل كتبت إليه ؟ 


- مع أبيه الذى يريد أن ينتقم لابنه يأى ثمن » ويهددك بأن يسلم 
ذلك الخطابات الترايس:؟ 

- نعم .. وهذه الخطابات تثبت طييعة علاقتنا البريئة » ولكنها تثيت 
هذه العبارات : أتوسل اليك يابول ان تلتزم جادة العقل فان زوجى 
شديد الغيرة وعنيف جداً , واذا ارتاب فى سلوكى فلن يحجم عن شئ 
.. وهذا الخطاب سوف يعطى للموقف تفسيراً جديداً » أليس كذلك ؟ 

فستكون الغيرة هى الدافع الذى يبحث عنه اليوليس وبفسسنر 
الجريمة واكتشاف سلاحها أمام غرفة زوجى بالذات . 

- ولكن هل أنت واثقة ياسيدتى أن مسيى فوجيريه لم يكن لديه أى 
شك ؟ ْ 

كل الثقة . 

- وبالنسبة لك ؛ فهى برى ؟ 

أوة دون أى شك . 

حدق بارنيت فى عينيها ملياً » وأدرك أن اقتناع تلك المرأة قد أثر 
علي بيشى إلى حد أنه » رغم الحقائق » ورغم رأى النيابةء ورغم 
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[ سد عفد اللؤلؤ ] 

كتمانه المهنى » قد صح منه العزم على مساعدتها . 

وألقى بارنيت بضعة أسئلة أخرى ؛ ويعد ان فكر طويلاً قال : 

لا أستطيع أن أعطيك أى أمل ياسيدتى ؛ فالمنطق يقول ان زوجك 
متب رواكتن ساهارال هم لك أن كدي التاق 

توستلت المراة اليةقائلة:: 

- امض لرؤية زوجى فربما تسمح لك أقواله .. 

- لافائدة من ذلك ياسيدتى .. ان معاونتى لك لن يكون لها أى دافع 
ا ا 0 ]| 
إلى هذه الناحية , 

وانتهى الحديث , ويدأ بارنيت العمل علي الفور . ومضى برفقة 
المفتش بيشى الي والد القتيل وقال له دون لف أو دوران : 

- مسيى ارستين . كلفتنى مدام فوجيريه بمساعدتها .. آأما زالت 
لديك النية فى تسليم النياية الخطابات التى كتبتها لابنك ؟ 

- اليوم بالذات أيها السيد . 

الاققرسض فى توريظ يتلاك الراة القى الحمها اينلن كدو مق آ: 
امرأة أخرى ؟ 

- لى ان زوج تلك المرأة قتل ابنى فيؤسفنى ذلك من أجلها .. ولكننى 
سانكم الاين ١‏ 

انتظر خمسة أيام أيها السيد .. سأكشف القناع عن القاتل 
الحقيقى يوم الثلاثاء القادم . 

خمسة أيام استخدمها بارنيت بطريقة أثارت حيرة المفتش بيشى , 
فقد قام باجراءات غريبة » واستجوب وجند الكثيرين من الموظفين 
الثانويين . وأنفق الكثير من المال .. ومع ذلك فلم يبد إرتياحا كبيرا 


/آاه 57 


وكان ٠‏ خلافا لعادته . صموتاً وحاد المزاج . 
وفى صباح يوم الثلاثاء زار مدام فورجيريه وقال لها : 
استطاع بيشى أن يحصل من النيابة على إعادة تمثيل مراحل 
تلك الليلة . ولايد من حضورك وحضور زوجك ؛ وأرجو ان تلزمى 
الهدوء مهما يحدث وألا يثيرك أى شئ . 
تمئمت : 
هل هناك أمل ؟ 
- أنا نفسى لا أدرى .. اننى اتصرف أنا وبيشى . كما سيق أن 
قلت لك » بناء على اعتقادك .. اعنى بيراءة مسيو فورجيريه سنحاول 
إثبات هذه البراءة استناداً إلى نظرية ممكنة .. ولكن سيكون الأمر 
شاقاً .. افتراضا على اننى لو وضعت يدى على الحقيقة فيمكن لهذه 
الحقيقة أن تفلت فى آخر لحظة » أليس كذلك يا بيشى ؟ 
كان وكيل النياية وقاضى التحقيق من الرجال المدققين الذين يينون 
آراعهم على الحقائق الملمووسة » ولايحاولون تفسيرها بآراء مسبقة .. 
وقال بيشى : 
- اننى أخشى أن تدخل معهما فى نزاع » وأن تسخر منهما 
بسهولة يابارنيت فقد منحانى الحرية لكى اتصرف كما يحلو لى .. أو 
بالأحرى ؛ كما يحلو لك أنت » فلاتنس ذلك . 
أجابه بارنيت : 
أنا لا أبدى اية سخرية أيها المفتش بيشى إلا اذا كنت واثقاً من 
الانتصار . والحال ليس كذلك اليوم . 
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[ سو عقد اللؤلؤ | 

العدالة يتبادلون الحديث فيما بينهم على عتبة الفرفة الصغفيرة 
بالذات » حيث دخلوا ثم خرجوا منها بعد لحظات .. ورجال الصناعة 
الأريعة ينتظرون #إرجال الشرظه يروحون ويغدون » ومسيى ارستين 
والد القتيل يقف وحيداء وكذلك الخادم جوزيف .. ووقف مسيوى 
فورجيريه وزوجته فى أحد الأركان» وكان متجهم الوجه ؛ تدل ملامحه 
على القلق .. وكانت هى أشد شحوياً عما كانت فقد أصبح معلوماً أنه 
قد تقرر القبض على المهندس ٠‏ 

خاطب أحد رجال التحقيق الرجال الأريعة فقال : 

- ستقوم النياية أيها السادة يتمثيل ما حدث مساء يوم الجمعة .. 
فليتكرم كل منكم بالجلوس حول منضدة الباكارا فى نفس المكان الذى 
كان يجلس فيه فى تلك الليلة» وستقوم أنت يامسيى بيشى بدور 
الموزع , فى نفس المكان الذى كان يجلس مسيى بول ارستين فيه . هل 
طلبت من هؤلاء السادة إحضار نفس عدد الأوراق المالية التى كانت 
معهم فى ذلك اليوم ؟ 

أجاب بيشى بالايجاب ؛ وجلس فى منتصف المنضدة .. وجلس 
الفريد اوفار» وراوول دوبان على يساره ولويس باتينيه » ومكسيم 
تويلييه على يمينه وكانت هناك ست مجموعات من أوراق اللعب .. 
وقطع بيشى الورق وقام بالتوزيع . 

وحدث شئ عجيب ؛» فقد كان الحظ حليف الموزع كما حدث فى ليلة 
المأساة . وريح بيشى بكل سهولة , كما فعل بول أرستين فبينما كان 
يسحب ورقة ثمانية أى تسعة كانت الخسارة من نصيب الآخرين وظل 
الأمر كذلك حتى انتهى الدور الأول . 

كان هذا الاستمرار يبدى آلياً. واذا جاز لنا القول » ويدا كن هناك 
شيئاً غامضاً. مما أثار الحيرة . خاصة وانه كان تكراراً لحقيقة سيق 
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لهم ان عانوا منها .. وارتبك مكسيم وأخطأ مرتين » فعيل صير 
بارنيت وأخذ مكانه بالقوة » وجلس على يمين بيشو . 

ويعد ست دقائق لأن الأحداث كانت تسير بسرعة » كانت نصف 
:الأوراقالنقكية الى اخوهم] اللافيوة الأربعامن محاتطيم قد 
زحمت المفرش الأخضرء أمام بيشى , ويد مكسيم تويلييه » بواسطة 
جيم بارنيت » يخسر بكلمة شرف .. دائما التكرار الصحيح لما سبق 
أن حدث . 

وتسارع الايقاع , ويلغ اللعب نهايته القصوى .. وفجأة فعل بيشو 
كما سبق ان فعل بول ارستين » فقد قسم أرياحه أريعة أقسام مطايقة 
لخسارة كل من اللاعبين الأريعة » ومنحهم فرصة المغامرة بكل شئ . 

تابعه الغرماء بيصرهم وقد تأثروا فى الظاهر بذكرى الليلة 
النسية: 

ووزع بيشى الورق ثلاث مرات . 

وثلاث مرات ٠‏ بدلاً من أن يخسرء كما حدث مع بول ارستين» وربح 
نو وبرت اللاهفة ين الحضون ««زلاذ| لعمحانب لعفل مييق كه 
حدث مع بول ارستين ؟ وإذا كان الحظ لم يتخل عن بيشى كما فعل 
مع بول ارستين ؛ فهل معنى هذا انه لم يتخل عن بول ارستين فى ليلة 
المأساة وأنه ظل يربح حتى النهاية ؟ وهل يجب الاعتقاد بأن هذا 
التحول قد ديره بارنيت وبيشو لكى يبينا كيف تمت اللعبة الحقيقية بين 
اللاعيين الخمسة ليلة المأساة ؟ 

ونهض بيشى كما سبق أن نهض بول ارستين » وطبقا للدور الذى 
يقوم به وضع فى جيبه رزم النقود الأربع ثم اشتكى من صداا ع كما 
فعل بول ارستين ومضى إلى الشرفة وهى يشعل سيجارته . 

ورأوه من بعيد ٠‏ عبر باب الغرفة الصغيرة . 
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[ صوعقه النؤلق ] 

وبقى الأربعة الآخرون جامدين : لايتحركون فى مقاعدهم » متوترى 
الوجوه .. الأربعة.. أى اوفار ودويان وياتينيه.. وجيم بارنيت الذى 

ونهض جيم بارنيت بدوره » وقد أفلح فى ان يكسب وجهه وسحنته 
هيئة مكسيم تويلييه الذى أضناه اللعب وأرهقته الخسارة وقام بدوره 
وأكان مكعدوشنانا فى الخلوقين من العم وذقنه جرداء ويرتدى 
نظارة ذهبية من نوع العوينات على أنفه . بادى المرض والقلق .. بدا 
آلية . يرتسم على وجهه تارة تعبير قاس وشرس ؛ وتارة أخرى تردد 
وخوف .. تعبير رجل قد يقوم بتنفيذ عمل فظيع ؛ أو ريما الهرب 
كجبان قبل أن ينفذ ما ينوى عليه . 

لم ير اللاعبون وجهه .. ولكن رآه رجال التحقيق.. وشيعوا بأعينهم 
الأريع .. لأى غرض يمضى إليه ؟ كان وجهه يقضع بلبلة ذهنه .. هفل 
سيتوسل أو يأمر أوى يهدد ؟ عندما دخل الغرفة الصفيرة كان هادئا 
0 

إعادة تمشيل المأساة.. مأساة وهمية أو حقيقة .. كانت حية. وانتظر 
معلقة على الباب المغلق الذى يدق خلفه مادار فى ليلة المأساة.والذى 
لم يكن خلفه جيم بارنيت والمفتش بيشى اللذان يقومان بدور القاتل 
والقتيل , وانما مكسيم تويلييه ويول ارستين اللذان يتشاجران . 
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ثم . بعد دقائق طويلة » خرج القاتل من الغرفة . وهل يمكن ان 
ندعوه بغير هذه الصفة.. وألم يكن فى الواقع هى مكسيم تويلييه .. 
عاد الى اصدقائه وهى يترئنح والذعر فى عينيه .. وكانت رزم النقود 
الأريع فى يده » وألقى واحدة منها فوق المنضدة ودس الثلاث الأخرى 
يالقوة فى جيوب الثلاثة الأخرين وهو يقول لهم : 

- تفاهمت مع بول ارستين . وكلفنى بأن أعيد اليكم هذه النقود فهو 
لا بريدها . فهلموا يبنا ننصرف . 

6 © © 

وانتهت التمثيلية واعتدل جيم بارنيت وعاد .. جيم بارنيت من 
جديد . وعلى بعد أريع خطوات منه كان مكسيم تويلييه » مكسيم 
تويلييه الحقيقى ؛ يعتمد على ظهر مقعد وقد اصفر لونه وانقلبت 
سحنته .. وقال له جيم بارنيت : 

هكذا حدث الأمر يامسيى مكسيم تويلييه » أليس كذلك ؟ لقد 
أعدنا تمثيل الجريمة بكل تفاصيلها . وأجدت القيام بالدور الذى قمت 
أنت به فى تلك الليلة » أليس كذنلك ؟ ألم تقع الجريمة هكذا ؟ .. 
جريمتك ؟ 

بدا كأن مكسيم تويلييه لايستطيع أن يسمع , فقد أطرق برأسه , 
وتخاذلت يداه » وغدا أشيه يتمثال » أقل نفخه تتسبب فى وقوعه , 
وترنح » كما يترنح الرجل السكران ٠‏ وتهالك فوق مقعده . 

وعندئذ انقض جيم بارنيت عليه وأمسك بتلابييه وقال : 

أنت تعترف ؛ أليس كذلك ؟ لايمكن ان يكون الأمر قد حدث يغير 
ذلك ومهما يكن فاننى أملك كل الأدلة . وأستطيع ان أثبت انك كنت 
تحمل دائما تلك القبضة الحديدية»؛ ثم ان خسارتك فى اللعب أفلستك 
تماما.. نعم .. ان تحرياتى أثبتت أن أعمالك كانت على شفا الهاوية 
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معطم التو ] 
تلفغ فوفك الى الشرفة لمعاو #واكنيقيا فى أحد الستادية 
ولم يكن بارنيت بحاجة إلى كل هذا الجهد فان مكسيم تو تويلين يلييه لم 
ويد آيةا مقاومة + لتق مخطاف ةل تقل التعرينة[الفطيعة القى ارتكيها والقى 
يحمل عبئها منذ أسابيع » وراح يتمتم » رغما عنه ويدون أى وعى , 
ل 0 
الو بوذا دوا دفول ارسقية ان 
شهرة » وهى الفريد اوفار فقد راح يرميه بأقذع الكلمات . 
أخوالقا :فى هين الله منرققها بيعل أن فقاقة. . 
0000 تويلييه ٠‏ واسكولى السخط 
© © © 
وعاد الهدوء شيئاً فشيئاً. ونقلوا مكسيم تويلييه إلى غرفة أخرى 
وهو مفشى عليه تقريباء والتقط بارنيت الأوراق المالية وناولها 
للمحققين . وسمح هؤلاء لمسيى فورجيريه وزوجته بالانصراف ؛ وكذلك 
لوالد بول ارستين , ثم هنأوا جيم بارنيت لذكائه .. وقال هذا الأخير : 
- كل هذاء أعنى انهيار مكسيم تويلييه ما هو إلا الناحية المبتذلة 
فى المأساة , والغرايه فيها أنها تبدى كما لو كانت مأساة غامضة 
حدا فى حين أنها ليست إلا حدثا عاديا تسبب فيه شئ آخرء ورغم 
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أن هذا لايخصنى . 

وأفسك :وتهول ان .رحال الضتاعة العلظة الذين كانوا متحدةون فى 
صوت خافت » واقترب منهم وربت على كتف مسيى اوفار برفق وقال 
له : 

عرفل قنع لى ركلية ببسي ؟ 

قال الفريد اوفار : 

0000000 

- ولكننا لم نقم يأى دور على الاطلاق . 

- لم يكن دورا فعالاً بالطبع .. ومع ذلك فهناك بعض المتناقضات 
المزعجة .. ويكفينى ان أشير إليهاء فأنتم قد أعلنتم فى صباح يوم 
الجريمة ان لعبة الباكارا انتهت فى النهاية إلى صالحكم ؛ وهو ما 
الاعتراف تنقضه الحقائق . 

هز مسيو اوفار رأسه وقال : الواقع ان هناك سوء فهم ٠‏ والحقيقة 
ان الأدوار الثلاثة الأخيرة ضاعفت خسارتنا.. ونهض بول ارستين 
وتبعه مكسيم تويلييه وهو يبدى رابط الجأش إلى الغرفة الصغيرة , 
لكى يدخن سيجارة فى حين أننا يبقينا ثلاثتنا نتبادل الحديث .. 
0 اد ال ا ا ال ا 
الشميانيا ولعت تجرد الايى و الكيرانة وا نه. تمت ل قن > بعيد الينا 
نقودناأ ولكن على شرط الايعرف أحد بذلك أبداً, ونتتيجة اللعب 
ستعتبرء اذا ماتحدث عنها أحد كما لو كانت التعويض الحق للخسائر 
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[ سر مقه اللؤلؤ | 

التى لحقت ينا . 

صاح بيارنيت : 

- وقبلتم مثل ذلك العرض ؟ هدية لايبررها أى شئ .. واذ قيلتموها 
لم تذهبوا لتشكروا بول أرستين ؟ ووجدتم أن من الطبيعى أن بول 
أرستين ؛ المعروف يأنه مقامر محنك ومعتاد على الريح والخسارة 
يتنازل عن حظه بكل سهولة ؟ يالها من أمور غير معقولة ومستيعدة . 

كنا فى الساعة الرابعة صباحاً » وأذهاننا تغلى » ولم يترك لنا 
مكسيم متسعاً من الوقت للتفكير ثم , لماذا لانصدقه , مادمنا نجهل 
أنه قتل وسرق . 

- ولكنكم عرفتم فى صباح اليوم التالى أنه قتل . 

- هذا صحيح .. ولكنه قتل بعد رحيلنا ٠‏ وهى الأمر الذى لم يغير 
شيئاً من إرادته التى عبر عنها . 

- ألم يتطرق إليكم الشك فى مكسيم تويلييه لحظة واحدة ؟ 

- ويأى حق ؟ إنه واحد منا .. وأبوه كان صديقى ؛ وأعرفه منذ 
طفولته كلا .. اننا لم نشتبه فى شئ . 

- هل أنت على بقين من ذلك ؟ 

وتابع بارنيت هجومه على الفور فقال فى هدوء : 

- الواقع ان كل هذه القضية يسيطر عليها عنصر نفسى من الثقة 
التى توحون بها .. لم تكن الجريمة لتقع حقاً إلا من الخارج أى من 
الداخل . ولكن التحقيق اتجه على الفور إلى الخارج بسبب جوهرى 
وهى أنه لايمكن الاشتباه فى مجموعة الشرف والنزاهة التى يتكون 
منها رجال الصناعة الأريعة الأثرياء والحاصلون على الأوسمة 
والمشهورون بالسمعة الطيبة .. ل أن واحداً منكم ولى أن مكسيم 
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تويلييه لعب القمار بمفرده مع بول أرستين لارتقت اليه الشيهة بلا 
ريب .. ولكنكم أربعة لاعبين , ونجا مكسيم مؤقتا بصمت الأصدقاء 
الثلاثة . فلم يتصور أحد قط أن ثلاثة رجال محترمين ولهم مكانتهم 
يمكن أن يكونوا شركاء .. ومع ذلك فهذا ماحدث , وهذا ما خمنته انا 
على القون : 

أجفل الفريد اوفار وقال : 

- ولكنك مجنون أيها السيد .. أنكون شركاء فى الجريمة ؟ 

اوه . اننى لا أقول ذلك ٠‏ فأنت كنت تجهل بالطبع ما كان ينوى 
مكسيم تويلييه أن يفعل فى الغرفة الصغيرة عندما تبع بول أرستين .. 
ولكنك كنت تعرف انه ماض إليها وهى فى حالة ذهنية خاصة.. وعندما 
خرج كنت تعرف أن شيئًا ما قد حدث . 

- لم نكن نعرف شيئاً . 

- بل كنتم تعرفون.. فان جباناً كصديقكم لايقتل من غير أن تحتفظ 
سحنته بتعبير من الخوف والجنون . 

اؤكد لك اننا لم نر شيئاً . 

- لم تشاعوا أن تروا . 

- ولماذا ؟ 

- لأنه أعاد إليكم المبالغ التى خسرتموها .. نعم .. اننى أعرف أنكم 
أثرياء أنتم الثلاثة » ولكن لعبة الباكارا أخلت بتوازنكم » ومثل جميع 
المقامرين لخامركم احساس بأنه سلبكم نقودكم ؛ وعندما أعيدت إليكم 
تلك النقود قبلتموها من غير أن تريدوا معرفة الطريقة التى حصل 
صديقكم عليها تمسكتم بالصمت فى يآس .. وفى صباح اليوم التالى 
والأيام التى تلته » بعد اكتشاف الجريمة . حرص كل منكم على 
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[ سد عقد اللؤدق] 
عدم اللقاء بالآخر من فرط خوفكم من معرفة ما يدور فى ذهن كل 
منكم . 

- هذه مجرد افتراضات ٠‏ 
- بل يقين تأكدت منه بتحقيق دقيق قمت به فى محيطكم فإن 
اتهامكم لصديقكم يعنى الاعلان عن ضعفكم ويلفت النظر اليكم , 
وإلى عائلاتكم » ويلقى بالظلال على ماضيكم المشرف الذى لايشويه 
شئ .. فان معنى ذلك الفضيحة » فلزمتم الصمت وخدعتم بذلك 
العدالة » وأمنتم صديقكم منها . 
القى الاتهام بكل عنف .. والخذت المأساة بعداً أليماً بحيث ان 
مسي اوفار تردد لحظة .. ولكن جيم بارنيت غير مجرى الحديث فجأة 
بأن راح يضحك ثم قال : 
- ولكن اطمئن أيها السيد .. اننى أقلحت فى القضاء على صديقكم 
مكسيم بأن زيفت اللعبة الأخيرة وجعلته يشهد جريمته , ولكننى لم 
اكن أملك أية أدلة ضده , كما أننى لا أملك أدلة ضدكم » وأنتم لستم 
من أولئك الناس الذين ينهارون بسهولة. خاصة وأننى أعود وأقول ان 
اشتراككم غامض » وغير منطقى » ويدور فى منطقة لا يمكن للعين أن 
تزاها .رولهذا فلوسن :هناكاها 'تكشونه :. ولكنين : 
واذاك:اققرانا مق سحكدفة : وؤتق يورحها لزرحة أماعة وقال: 
- ولكننى أردت الاتنعموا بالأمان أو الراحة » فمن فرط تمسككه 
بالصمت والنباهة بلغ بكم الأمر أنتم الثلاثة إلى أن تتناسوا 
اشتراككم الاختيارى تقريبا.. كلا.. لايجب أن يكون هذا .. تذكرو] 
دائما أنه لى أنكم منعتم صديقكم مكسيم من أن يتبع بول أرستين إلى 
الغرفة الصغيرة فانه ما كان ليموت .. وعلى هذا تدبروا أمركم مع 
العدالة أبها السسادة . 
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راك يميه اديت توكو روان لناضى الست دون ريطا 
باحتجاجات الرجال الثلاثة : 

- كنت قد وعدت مدام فورجيريه بنجدة زوجها ؛ كما وعدت والد 
بول أرستين بان اكشف القناع عن الجانى . وقد انجزت وعدى , 
وانتهت مهمتى . 

0 © © 

شد رجال التحقيق على يد جيم بارنيت فى غير حماس .. ومن 
المحتمل ان مرافعته لم ترق لهم كثيراً » وانهم لم يكونوا على استعداد 
لمجاراته فى هذه الناحية . 

وقال المفتش بيشى ؛ عندما لحق به على البسطة : 

ناخ الجهال الكلقةة قدو جعمسانةا كبيرة مولاييكن عق :لكر 

فى استجوابهم, فهم من كبار البرجوازيين المعروفين بسمعتهم 
الطيبة , وثرائهم الطائل , ثم أنهم من أعمدة المجتمع .ولا أملك 
ضدهم غير شكوكى واستنتاجاتى ؛ ولاتجرؤق العدالة على أن تمسهم 
بأى سوء .. ولكن ذلك لايهمنى فقد أنجزت مهمتى على أحسن ما 
يكون . 

وافقه بيشى قائلاً : 

- ويكل شرف . 

- يكل شرف ؟ 

- أجل . فقد كان فى مقدورك أن تلتقط بكل سهولة الأوراق المالية 
فى طونقك. نوق يخفسك :زات لحقلة ان ففهل لك 

قال بارنيت فى وقار 

- من تظننى أيها المفتش بيشى ؟ 
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[ صوعتد الدؤنة ] 

ثم خرج من البيت» ومضى إلى البيت المجاور حيث شكره الزوجان 
فورجيريه بحماس كبير .. وبكل وقار رفض مكافأتهماء. كما قايبل 
بنفس الوقار المكافأة التى عرضها عليه والد بول أرستين وقال : 

- ان مكتب بارنيت يعمل بالمجان » وفى هذا قوته وأصالته .. إننا 
نعمل من أجل المجد . 

وسدد جيم بارنيت حسابه فى الفندق » وأصدر أوامره يأن تنقل 
حنست اللى الحظا م ولا كان يقار | بودن ايو ففة لز را رين 
فقد أخذ طريقه عبر الأرصفة ؛ ودخل مبنى النادى . وتوقف فى 
الطابق الأول وهى يرى بيشى يهبط . 

كان يهبط مسرعاً .. وعندما رأى بارنيت صاح فى لهجة غاضبة : 

ماذا فعلت بالأوراق المالية ؟ 


رد عليه بارنيت فى يراءة : 


أية أوراق ؟ ظ 
كلك الى سكت اين يدرك هندها كنت فى الغرقة العبفورة : 
وانت تقوم بدور مكسيم تويلييه . 


- كيف هذا ؟ ولكننى أعدت الرزم الأربعة.. وانت بالذات قد هناأتنى 
على ذلك منذ لحظة أيها الصديق العزيزن . 

ضاح شق : 

- لم اكن أعرف ما عرفته الآن . 

ا ع 

ان الاوراق المالية التى أعدتها زائفة . 


95 5 5 8 سا ٠‏ 39 
وازداد غضب بيشى وأردف يقول : 
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ما أنت إلا لص .. آه .. هل كنت تظن اننا سنسكت على ذلك ؟ 
سوف تعيد الأوراق الحقيقية , والآن فوراء فان الاوراق الأخرى 
زائفة » وانت تعلم ذلك تماماً . 

واختنق صوته ؛ وراح يهز جيم بارنيت بعنف وغضب ولكن هذا 

آه . باللأوغاد ! لايدهشنى هذا منهم .. اذن كانت الاوراق التى 
ألقوها فى وجه مكسيم زائفة .. باللأوغاد ! يأمرونهم بالمجئ بأموالهم 
فيأتون بأوراق زائفة . 

صاح بيشى وقد خرج عن طوره : 

- ولكن ألاتفهم ان هذه النقود ملك لورثة القتيل .. لقد ريحها بول 
أرستين . ويجب على الآخرين أن يعيدوها إليهم . 

لم يعد لمرح بارنيت أى حدود وصاح : 

آه . هذه ثالثة الأثافى . 

صرخ بيشى : 
انت الذى أخذت النقود .. أيها الوغد .. أيها النصاب . 

وعندما خرج رجال التحقيق من النادى رأوا بيشى يلوح بيديه من 
الضحك . 

لله 
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ذوالأسئان الذهبية 


بارنيت وشركاه وراح يضحك فى صمت .. واضطر للجلوس ان نوية 
الضحك التى استولت عليه خذلت ساقيه وقال : 

آه .. ما أغرب هذا .. لم أتوقع هذا أبداً .. بيشى قادم لزيارتى .. 
هذا عجيب واللة . 

سأله بيشى بمجرد دخوله : 


وعاد يقول ظ 

مأ العجيب ؟ 

- زيارتك طبعاً .. كيف هذا ؟ أتجرئ بعد قصة النادى بروين على 
الل سا ا ع لك ا مش 

كان بيشى يبدى مرتبكا جداً بحيث أن بارنيت أراد أن يتمالك نفسه 
ولكنه لم يستطع ؛ فراح يضحك فى مرح وهو يسعل سعالا يكاد 


تحنقةه ' 


- معذرة ياصديقى العزيز بيشى ؛ فإن الأمر غريب جداً, فها هو 
ممثل العدالة يأتينى بعصفور جديد لكى انتزع ريشه.. لعله مليونير؟ 
أو ربما يكون وزيراً.. ما أظرفك واكرمك أيها الصديق العزيز.. قل لى 
ما هى قصتك , وما الذى أتى بك ؟ هل هناك من يطلب المساعدة ؟ 
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حاول بيشو أن يجد ريباطة جأشه القديمة وهى يقول : 

- نعم ., قسيس كريم من ضواحى باريس ٠‏ 

وقتل من قسيسك الكريم ؟ أخاً من اخوته ؟ 

كلا ؛ بل على العكس . 

هذا غريب .. انت لاتتحدث اليوم بسهولة يا بيشى .. ليكن .. دعنا 
من الحديث إذن وامض بى إلى حيث يقيم قسيسك الكريم .. ان 
حقيبتى معدة دائماً اذا ماتعلق الأمر بأن أرافقك . 

© © #4 

تقع قرية فانيل الصغيرة فى جوف وفوق المنحدرات الثلاثة التى 
تتكون كنيستها القديمة كاطار من الخضرة ؛ وتمتد بجوار هذه 
الكنيسة مقبرة ريفية جميلة يحدها يميناً وشمالاً سور مزرعة كبيرة 
يقع فيها قصر صغير وعلى يساره جدار بيت القسيس . 

مضى بيشى بجيم بارنيت إلى غرفة الطعام بذلك البيت » وقدمه 
لالقسيس ديسوك على أنه مخير سرى لايعرف لكلمة مستحيل معنى ٠‏ 

والواقع ان القسيس ديسوك كان رجلاً شهماً حلى المظهر؛ شديد 
البدانة ومتورد الوجه » متوسط السن وكأن وجهه الوديع ينم عن كرب 
كبير لم يخلق له .. ولاحظ جيم بارنيت يديه المنتفختين وكرشه البارز 
الذى يكاد يشطر ثويه الكهنوتى نصفين . 

دض القسييى, انا له أحرك شينفا من السالة الك تقيفل الات 
فان صديقى المفتش بيشى لم يقل لى اكثر من انه سبق أن التقى بك 
من قبل فهل لك الآن أن تزودنا ببضعة ايضاحات دون التطويل فى 
أمور لافائدة منها , 

ولاريب أن القس ديسول كان قد أعد حديثه منذ وقت طويل لأنه 
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[ سرعقداللؤلؤ | 

تكلم على الفور فقال يصوت رقيق خافت : ظ 

اعلم يامسيى بارنيت أن خدم هذه الكنيسة هم فى نفس الوقت 
حراس لكنز دينى ورثته كنيستنا فى القرن الثامن عشر من أصحاب 
قصر فانيل : وهو عبارة عن معرضين من الذهب لشعاع القريان 
المقدس وصليبين ويضعة شمعدانات وخيمتين .. وهناك ٠‏ بل يجب أن 
أقول بكل أسف أنه كانت هناك تسع قطع قيمة كانوا يأتون لرؤيتها 
من كل حدب وصوب .. ومن ناحيتى انا . 

وجفف القسيس ديسول جبينه الذى يتصبب يعرق خفيف 
واستطرل : 

- ومن ناحيتى اناء أعترف بأن حراسة هذا الكنز كانت تبدى لى 
محفوفة بالخطرء وكنت أقوم بتلك الحراسة بكل اهتمام واخلاص , 
وفى خوف شديد فى نفس الوقت .. ويمكنك أن ترى عبر هذه النافذة 
دزي الكهة وغرن مانيون القداين ذات العدوان اسيك بحي 
توح الأشناء اقيم واقله الغوفة بام والهى من خنس الالوظ 
يؤدى إلى المحراب » وانا وحدى معى مفتاحها الضخم , وانا وحدى 
نعن مفتاح الخؤانة الى تمتفظ فيها «الكدز ».وانا أيضا الذى أتولن 
مهمة مرافقة الزوار.. وحيث أن نافذة غرفتى لاتبعد عن الكوة المسورة 
بالقضبان التى تنير غرفة الثياب من أعلى فائنى ركبت ٠‏ خفية عن 
الجميع » حبلاً فى آخره جرس صغير يوقظنى عند أقل محاولة 
لاقتحام الغرفة .. ثم اننى ؛ زيادة فى الحرص ؛ أنقل إلى غرفتى كل 
لبلة اكمن فلك القطع ووفى كخفة مرضعة بالمان .وي 3لك قات 
فى هذه الليلة . 

ومرة أخرى مرر القس ديسول منديله فوق جبينه . فقد راحت 
قطرات العرق تزداد كلما تقدم فى سرد مأساته المفجعة. وعاد يقول : 
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ولكن ٠‏ فى نحى الساعة الواحدة من هذه الليلة لم يوقظنى رنين 
الجرس مذعورا فى وسط الظلام؛ وانما أيقظنى شئ وقع على الأرض 
.. وخطر لى ان بعضهم ريما سرق التحفة فصحت : 

من هنا ؟ 

ولم يرد على أحد ؛ ولكننى كنت واثقا من وجود شخص يجوارى » 
كما كنت واثقا من أنه وثي من النافذة لأننى أحسست يطراوة 
الخارج .. أمسكت متحسساً بمصباحى الكهريائى وأضأته وانا أرفع 
ذراعى ؛ وعندئذ رأيت .. مدة لحظة خاطفة وجهاً مكشراً تحت قبعة 
رمادية الحواف » وفوق ياقة بنية مرفوعة .. ولحت فى الوجه المكشر 
الذى انفرجت شفتاه قليلا » ويوضوح ٠‏ على اليسارء سنتين ذهبيتين 
.. وضرينى الرجل ضربة شديدة فوق يدى فوقع المصباح .. واندفعت 
نحوه .. ولكن اين كان ؟ خيل إلى أننى درت حول نفسى .. على كل 
حال اصطدمت برخام المدفأة , أمام النافذة بالذات وعندما أفلحت فى 
العثور على عيدان الثقاب كانت غرفتى خالية .. ورأيت على حافة 
النافذة سلماً » أخذه الرجل من المخزن .. ولم أجد التحفة مكانها كما 
ان الكنز اختفى . 

ولثالث مرة » جفف القسيس ديسول وجهه .. كان يتصبب عرقاً 
والقطرات تسيل كالشلالات .. وقال يارنيت : 

- ويالطبع اغتصب السارق الكوة وقطع حيل الأنذار مما يثيت ان 
العولية فادها مكل مدوقعالمكان كها مغرف ها داق على هذا “قدت 
انت يأسيدى القسيس يمطاردته ؟ 

- بل اننى أخطأت وصحت أقول "إلى اللص"' لأن رؤسائى لايحبون 
الفضيحة , ويلوموننى بسبب الضجة التى أثرتها حول الموضوع .. 
ولحسن الحظ لم يسمع ندائى غير جارى الوحيدء وهو البارون دى 
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[ سرعته النؤتق] 
جرافيير ؛ الذى يستفل المزرعة » من الناحية الأخرى من المقيرة » منذ 
مكدوين سبقة ورموقن. فنا ركتى برامى فقال:اتتديكب أن تشازل: الخضصول 
على الأشياء المسروقة قبل اخطار البوليس وتقديم أية شكوى .. 
وحيث انه يمتلك سيارة فقد رجوته أن يمضى إلى باريس وأن يأتى 

وقال بيشى وقد انتفخت أوداجه من فرط شهوره بأهميته : 

مركن هناف الشاعة الكايدة ..وفىالبواعة الهادرة عقورة عدت 
قد فرغت من كل شىئ . 

صاح بارنيت : 

داانة .د هاذا تقول »هل القيت القنشن على اللهى :؟ 

مد بيشى أصبعه نحى السطح فى زهو وقال : 

- فوق .. وقد حبسته فى مخزن الغلال » ويقوم البارون دى 
ل 

- عظيم .. هذه ضرية معلم يا بيشى . تكلم وأوجز . 

- الأمر فى غاية البساطة .. كانت هناك أولا آثار أقدام كثيرة على 
الأرض المبتلة بين الكنيسة وبيت القسيس .. وثبت من فحصها أنها 
اشخص واحد , نقل الأشياء الثمينة أولا إلى مكان بعيد , ثم عاد 
ليتسلق بيت القسيس ؛ وعاد بعد ذلك وحمل غنيمته وهرب عير 
الطريق .و اكققث : الأكان علو مقي من يها ذه هنيوايث. . 

قال يارنيت : 

دروطيعا انتتحويت ادن الحافة على لذوى ؟ 

واستطرد ييشو : 

- وعندما سالت صاحب الحانة عن رجل يليس قبعة رمادية ومعطفا 
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بنياً وله سنتان ذهبيتان هتف يقول : 

- انه مسيى فرنيسون , البائع المتجول .. وهو يأتى هنا فى الرابع 
من شهر مارس ؛ فيتوقف بعريته ويتناول غذاءه ثم يمضى لزيارة 
عملائه . 

- ومتى عاد ؟ 

مع دقات الساعة الثانية صباحاً , كعادته . 

- وهل رحل الآن ؟ 

- منذ اربعين دقيقة » فى طريق شانتيللى . 

سآله بارنيت : 

- وعلى ذلك أسرعت خلفه ؟ 

اصطحبنى البارون فى سيارته .. ولحقنا بالسيد فرنيسون , 
وأرغمناه على العودة : رغم احتجاجاته . 

قال بارنيت : 

آه .. هى لم يعترف اذن ؟ 

حمل أثة اعترق تقرس + فقد قال:: 

- لاتقولوا شيئًا لزوجتى .. لاتذكروا شيئًا لزوجتى . 

- والكند ؟ 

- لم نجد شيئاً فى العربة . 

- ومع ذلك فالأدلة دامغة ؟ 

- تماماً .. فأثر حذائه يتفق تماما مع الآثار الموجودة فى المقبرة.. 
وفوق ذلك فان السيد القسيس يؤكد انه التقى بنفس الرجل فى آخر 
القهانفى القيزة:.. وكلن :ذلك + فليشس فتاه أدنى شك 
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| سرع اتلؤلة ]| 

- فيم الخلل اذن ؟ لماذا استنجدت بى ؟ 

قال بيشى فى استياء : 

د ذلك بعميب السين القسيس:: فهتاك تقطة كانوية مخطلف:فيها 
معى . 
قال القسيس ديسول : 

- بل انت الذى تزعم أنها مسألة ثانوية . 

سأله بارنيت : 

دما الكيو اذ تاتنزى القسنى ؟ 

أحان القشسس : 

الله يعي : 

عسعتن اذا ؟ 

مسقم السستكين الا محدتن: ,قان (النعيو قدو ون لها ل 
ولكنهما ‏ ولكنهما ؟ 

انهما تقعان فى الناحية اليمنى من وجهه فى حين ان اللتين 
رأيتهما كانت تقعان فى الناحية اليسرى . 

لم يتمالك جيم بارنيت نفسه فانفجر ضاحكاً .. ونظر اليه القسيس 
ديسول ميهوبًا » قصاح : 

- فى الناحية اليمنى من وجهه .. يا لها من كارثة .. ولكن هل انت 
وأكق انك غين فخظ : ؟ 

اننى أشهد الله على ذلك . 

- ومع ذلك فأنت قد التقيت بذلك الرجل ؟ 

- فى المقبرة .. وهى نفس الرجل .. ولكن لايمكن أن يكون هى نفس 
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الرخل الذى.رايكة ليلد لأ الستقين كاتتا :على المسان فن نحين اد 
سنتى مسيى فرنيسون على اليمين . 

قال بارنيت وهى لايتمالك نفسه من الضحك : 

- لعله غير مكانهما .. جئنا بهذا الرجل يا بيشو . 

ويعد دقيقتين دخل السيد فرنيسون وهى فى حالة يرثى لها محنى 
القلور منقلوت النفكنة ومكيول الشارين» كان وزافقة العارون دي 
جرافيير» وهى نبيل ريفى «حوى الجسم م فرج الحبقان ٠‏ يمسك فى 
يده مسدساً .. وكان مسيوى فرنيسون يبدى مشدوهاً» وراح يتأوه على 
الفور ويقول : 

انق" اتوم ديه الى مالك وى اشواء بف وسفن 
مغتصب ما معنى هذا ؟ 

صاح به بيشى : 

- أولى بك أن تعترف بدلاً من هذه السخرية . 

- اننى أعترف بكل ماتريد » شريطة ألاتخبروا زوجتى.. كلا .. اننى 
يجب ان أنضم إليها فى بيتنا بآراس فى الاسبوع المقبل .. يجب أن 
أكون هناك , والاتعرف شيئاً . 

كان يهتز من الانفعال والخوف إلى حد أنه فغر فمه ويدت فيه 
السنتان الذهبيتان .. واقترب بارنيت منه وأدخل أصبعين فى فمه ثم 
قال فى رفق : 

- انهما لاتتحركان » وهما سنتان تقعان فعلا على اليمين فى حين 
ان الفيين الكسيس براض الستتن غلى الشبان.: 

قال بيشى فى غضب : 


- هذا لايغير من الأمر شيئًا.. ان السارق فى أيديناء وهى يأتى إلى 
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ووك سم 

القرية منذ سنوات لكى يرسم خطته .. انه هى .. وقد أخطأاً السيد : 
المتمس:.: 

بسط القسيس ذراعيه إلى الأمام فى هدوء وقال : 

اننى أشهد الله على ان السنتين كانتا على اليسار . 

نل علئ اليمين : 

ميفلى اسان + 

قال بارنيت : ظ 

د لأذاع للحدال, :ضعفوة القؤل هاذا قرود:نا سيدى القسيسن؟ 

أوفلة كفسير | مللمتلتى تناه + 

والا . 

وإلا لجأت إلى القضاء : كما كان الواجب يفرض على ذلك منذ 
البداية اذا لم يكن هذا الرجل مذنباً فلا حق لنا فى استجوايه .. 
فاق أعؤة فاكرن ان نمت اللضن الى اسوقنن كانتا على اليسنان: .: 
صباع مدق :: 

دغل لسن 

عاد القسيس يقول فى إصرار : 

- بل على اليسار . 

قال بارنيت وهى فى غاية الطرب . 

لا على اليمين ولا على اليسار.. سأسلمك الجانى غداً » فى 
الساغة التاسعة »فثك نا مدي القسسن ».ويسذكن لك فو نتفسة أن 
الأشياء الثمينة.. ستقضى الليلة هنا . على هذا المقعد , والبارون على 
ذلك المقعد. ومسيى فرنيسون فى هذا المقعد الثالث . موثق اليدين . 
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وفبوت توتفلتى ه| يمشدو فى التحاكتة القامنة والزفسفة الخاميسة 
والأريعين » وأرجى أن يكون الافطار جاهزا .. خبز مقدد وشيكولاته 
وبيض برشت و .. 


رؤى جيم بارنيت فى أصيل ذلك اليوم فى كل مكان .. وشى يفحص 
المدافن » قبراً قبراً ويفحص غرفة القسيس ,٠‏ ورؤى فى مصلحة البريد 
حيث تكلم فى التليفون » ورؤى فى حانة هيبوليت حيث تناول العشاء 
مع صاحب الحانة » ورؤى فى الطريق وفى الحقول . 

ولم يعد إلا فى الساعة الثانية صباحاً .. وكان البارون والمفتش 
بيشوى يغطان فى النوم » وهما يضغطان بينهما الرجل ذا السنتين 
الذهبيتين .. وما أن سمع مسيى فرنيسون بارنيت حتى راح يتأوه 
ويقول , لاتخبروا زوجتى . 

وارتمى جيم بارنيت على الأرض وراح فى النوم على الفور . 

أيقظه بيشو فى الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة والأريعين .. 
وكان طعام الافطار جاهزاً وازدرد بارنيت أريع قطع من التوست , 
والشيكولاته » والبيض » ثم جمع مستمعيه حوله وقال : 

- سيدى القسيس .. اننى أفى بالوعد الذى قطعته على نفسى 
بالأمس », وفى الساعة التى حددتها .. وسأريك انت يا بيشى كيف أن 
كل الخدع المهنية كاليصمات وأعقاب السجائر والتفاهات الأخرى لا 
وزن لها تقريباً أمام المعلومات العاجلة لعقل سليم تسانده البديهة .. 
وسأبداً بمسيى فرنيسون . 

غمغم مسيوى فرنيسون وقد بدا يعانى من الأرق والقلق : 

- لك أن ترمينى بكل المويقات شريطة الاتخبر زوجتى . 


قال جيم بارنيت : 

منذ ثمانية.عشر عاماً التقى مسيى فرنيسون ؛ وكان يعمل 
سمساراً لإحدى الشركات , هذا فى نافيل بالآنسة أنجليك الخياطة .. 
وكان حباً من أول نظرة لكلا الجانبين .. وحصل على بضعة أسابيع 
غازل فيها الآفسة أتجليك وعدا قلبها .. وقد أحبته هى الأخرئ كل 
الحب » وأسهدته , وماتت بعد سنتين من ذلك .. ولم يسلوها مسيو 
فرنيسون ؛ ورغم انه استسلم بعد ذلك لاغراء الآنسة هونورين 
وتزوجها إلا ان ذكرى الآنسة انجليك بقيت حية فى ذهنه .. ولما كانت 
الآنسة هونورين شرسة جداً وشديدة الغيرة فإنها لم تكف أبداً عن 
لومه على تلك الصلة التى كشفتها لها الصدفة .. أليس كذلك يا مسيى 
فرئيسون ؟ 

أجاب هذا الأخير : 

كل ما تريد شريطة أن . 

واستطرد جيم بارنيت يقول : 

- وعلى ذلك دبر مسيى فرنيسون أمره لكى يقدم بعريته إلى فانيل 
من غير أن تعلم زوجته بذلك » ويجثى عند قبر انجليك فى ذكرى 
وفاتها من كل سسنة , فى اليوم الرابع من شهر مارس .. ويزور 
الأماكن التى عاشا فيها فى يوم لقائهما ولايعود إلى الحانة إلا فى 
الساعة التى عاد فيها فى ذلك اليوم . 

ونحن نفهم الآن لماذا يخشى مسيى فرنيسون أن تعرف زوجته أن 
زوجها غير الوفى متهم بالسرقة بسبب حبيبته الراحلة . 

كان مسو افر تسيون تبكى وتيك فا > زهي يتضيون انكام 
مدام فرنيسون .. كان هذا وحده سبباً كافياً بالطبع بالنسبة له » اما 
ماعدا ذلك فلم يكن يحفل بيه .. وراح بيشى واليارون دى جرافيير 


١م‏ الى 


والقسيس ديسول يصغون فى اهتمام زائد . واستانف بارنيت قصته 
فقال : 

- عرقنا الآن أحد الأسباب لقدوم مسيى فرنيسون إلى فانيل 
بانتظام ؛ وهذا السبب يقودنا رأساً إلى أن نجلو سر الكنز ٠‏ فالعلاقة 
بين هاتين النقطتين وثيقة , ولاريب أن من المسلم به أن كنزا بهذه 
الضخامة لابد من أن يثير الخيال والأطماع ٠‏ ولابد من أن تنبثق فكرة 
السرقة فى اذهان الكثيرين من الزوار أى من أهالى البلد .. وهى 
سرقة صعبة التنفيذ بسبب الاحتياطات التى اتخذها السيد القسيس 
.. ولكنها ليست صعبة لمن يعرف تلك الاحتياطات ويدرس المكان منذ 
سنوات ويرسم خطة لتبعده عن خطر الاتهام » فهنا كل المسألة.. وهو 
ألايتعرض لأدنى اتهام .. وخير وسيلة لذلك هى أن يعمل على توجيه 
الاتهام إلى شخص آخر.. إلى ذلك الرجل الذى يآأتى خلسة إلى 
المدافن فى يوم محددء ويختفى » وعندئذ يدير صاحبنا خطته فى 
ضدووأتاة .. قبعة رمانية ومعطف يتى ويضمات حذاءوستتان 
ذهبيتان » ويرسم خصطته بكل اتقان بحيث تقع التهمة على ذلك الغريب 
وليس على السارق الحقيقى , وأعنى به ذلك الذى يدبر ويتابع خطته 
فى ظل الكنيسة » سئة بعد سنة . 

لزم بارنيت الصمت لحظة .. بدا شئ من الحقيقة يظهر واتخذ 
مسيى فرنيسون سمة الضحية .. ومد بارنيت يده وقال : 

- لن تشتبه مدام فرنيسون فى سبب قدومك إلى هذه البلد يا مسيو 
فرنيسون .. وآرجو الاتغضب بسبب الخطأً الذى وقع منذ يومين » وأن 
تلتمس لى العذر اذا كنت قد فتشت عريتك الليلة » واكتشفت فى 
المخيأً السرى بخزانتك رسائل الآنسة انجليك واعترفاتك الخاصة .. 
وانت حر في الانصراف الآن يا مسيى فرنيسون . 
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رمك 

نهض مسيى فرنيسون » ولكن بيشى صاح فى استياء : 

لحظة واحدة . 

صاح المفتش : 

والسنتان الذهييتان ؟ لانه لايجب أن يغيب عن أذهاننا أن السيد 
القسيس رأى بعينيه سنتين ذهبيتين فى فم اللص .. ومسيى فرنيسون 
له سنتان ذهبيتان » هنا , فى الجهة اليمنى من وجهه . 

قال لفن فكنهها : 

ولكن السنتين اللتين رأيتهما كانتا فى الجهة اليسرى من الوجه . 

بأو لخليما كانتا فى الحية السك بحا سودى القسسن + 

دل قن الهبة :ا لسدرى: 

راح جيم بارنيت يضحك من جديد وقال : 

أرجوكما ان تلرما الصمت ..انكما تتجادلان فى أمر تافه .. كيف 
يمكن ايها المفتش بيشى أن تتملكك الحيرة أمام مسألة صغيرة كهذه ؟ 
.. ولكنها مسألة من أسهل المسائل .. مسالة لايعجز عنها عقل 

أعكققى اسمدى القسوى :اخ هذه القرنة صبوية وطابقة قناها 
لغرفتك أليس كذلك ؟ 

- هذا صحيح .. وغرفتى فى الطايق العلوى . 

- اغلق النوافذ ياسيدى القسيس وأسدل الستائر.. مسيى فرنيسون 
أعرنى قبعتك ومعطفك . 

ليس بارنيت القبعة ذات الحواف الرخوة والمعطف البنى اللون ذا 
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الياقة المرفوعة . وعندما ساد الظلام فى الغرفة تماماً أخرج من جيبه 
مصباحاً كهربائياً وصوب شعاع المصباح على فمه المفتوح فصاح 
القسيس وهى ينظر اليه : 

+ الوكل» الرفلنزق الستتين الزسستن:. 

- فى اى جهة من وجهى هاتان السنتان يا سيدى القسيس ؟ 

د فى الفينة النحض ...والستفان اللقاخرانفيها كانها فى الحية 
السرم 

أطفأ جيم بارنيت مصباحه : وأمسك بالقسيس من كتفيه وجعله 
يلف حول نفسه مراراً كثيرة » كالنحلة , ثم » أضاء مصباحه فجأة 
وهى يسأله بلهجة الأمر : 

- انظر أمامك الآن .. أمامك تماماً.. في اية جهة ترى السنتين 
. الذهبيتين ؟ 

اجات التسيمن دون 

فى الهرة المسري. : 

رفع جيم بارنيت الستائر وفتح النوافذ وقال : 

فى المهة اليفتن »: أن فى الهية السدرس ىن انك غون متاك 
حسنا يا سيذى القس .. هذا ماحدث فى الليلة الماضية.. عندما 
نهضت مذعوراً وذهنك مرتبك لم تدر انك تولى ظهرك للنافذة وانك 
كنت أمام المدفأة , وان السارق لم يكن واقفاً أمامك وانما بجوارك : 
وأنك عندما أضأت المصباح لم تعكس نوره عليه وانما على صورته 
المعكوسة فى المرآة .. وهذه هى نفس الظاهرة التى أحدثتها أنا بعد 
أن جعلتك تلف حول نفسك مراراً .. هل فهمت الآن .. وهل يجب أن 
أنبهك ان المرآة حين تعكس لك صورة تبين لك تلك الصورة على اليمين 
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[ سرعقه اللؤلة ] 
اذا كانت على اليسار : وعلى اليسار اذا كانت على اليمين .. ومن 
ذلك يظهر لك أنك رأيت السنتين جهة اليسار بدلا من جهة اليمين . 

ضناع المفتةن بيشق مزهو : 

- نعم .. ولكن هذا لايمنع من اننى إذا كنت على حق فان السيد 
القسيس لم يكن مخطئاً حين أكد انه رأى سنتين ذهبيتين / ولهذا 
يتعين عليك أن تقدم لنا شخصا له سنتان ذهبيتان بدلا من مسيو 
فرنيسون . 

- لاداعى لذلك . 

- ولكن السارق كانت له سنتان ذهييتان . 

قال بارنيت : 
٠‏ الى انا سيتقان انان هما . 

وأخرج من فمه قطعة من الورق المذهب لاتزال تحتفظ بشكل 

آه . هذا هو الدليل ؛ وهو دليل مقنع , أليس كذلك ؟ بصمات 
الحذاء والمعطف البنى ويسنتين ذهييتين نصطنع صورة لاتقيل الجدل 
من مسيى فرنيسون .. وما أسهل ذلك .. يكفى الحصول على قطعة من 
الورق المذهب . كهذه . وقد أتيت بها من نفس ال محل بفانيل الذى 
اشترى منه البارون دى حرافيير قطهة من الورق المذهب منذ ثلاثة 

نطق بارنيت بالعبارة الأخيرة فى اهمال , ولكن كان لها صدى بدد 
الصمت بطريقة غريبة .. ولكن الواقع أن بيشى , وقد قادته حجة 
بارنيت شيئاً فشيئاً نح الهدف لم يندهش أبداً.. غير ان القسيس بدا 
كأنه يكاد يختنق ؛ وراح ينظر إلى النبيل خلسة .. ولزم البارون دى 
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وأعاد بارنيت القبعة والمعطف لمسيى فرنيسون وانصرف هذا 
الأخير وهى يتمتم : 

- هل تؤكد لى ان مدام فرنيسون لن تعرف شيئا ؟ انه ليكون أمراً 
فظيعاً لو أنها عرفت . 

وشيعه بارنيت حتى الخارج ثم عاد وهى يفرك يديه جذلاً وقال : 

عمل راكع اتحوقة سيرعة وروا شعن بقرة تمن الفي:: آزانت كيك 
يكون التحقيق يا بيشى ؟ دائما نفس الطريقة التى اتبعتها فى 
القضايا الأخرى التى انجزناها معا.. اننى لم أبداً باتهام ذلك الذى 
نشتبه فيه . ولم أسأله أى تفسير أو أى إيضاح .. بل اننى لم أهتم به 
.. واكننى قمت بدون أن يشعر بكل الحركات التى قام بها فى هذه 
ا ا و 
سانسن حدر قث شدينة!: رابا يله راون ادر ١‏ 
منجاة منه » واننى جمعت ضده كل الآدلة الدامغة, بحيث يصيح 
متوتر الأعصاب .ولايفكر قى الدفاع عن نفسه أى فى الاحتجاج. 
اليس كذلك يا سيدى البارون ؟ ثم انئى لست بحاجة إلى أن اكشف 
لك أدلتى لأننى أعتقد أن ما ذكرته لك فيه الكفاية . 

ولاريب أن البارون دى جرافيير كان يعانى من نفس المشاعر التى 
وصفها بارنيت لأنه لم يحاول المقاومة أو اخفاء ما يشعر به من احباطا 
...وما كانت هيئته لتختلف لو أنه القى عليه القبض متليساً بجريمته . 

واقترب بارنيت منه » وطمأنه فى رفق كبير : 
ديسول لايريد شيئًا اكثر من تجنب الفضيحة:؛ ويطلب منك بكل بساطة 
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دم ا 


تأثير نظرة بارنيت الصارمة : 
ألن اتعرض لأى اتهام حقاً ؟ ألن يتكلم أحد عن ذلك ؟ هل يتعهد 
السيد القسيس بذلك ؟ 
قال القسيس ديسول : 
لن أذكر شيئاً .. أعدك بذلك سانسى كل شئ بمجرد أن يعود 
الكئز مكانه .. ولكن هل هذا ممكن ياسيدى اليارون ؟ أنت ؟ انت 
الذى ارتكب مثل هذا الجرم ؟ انت الذى وضعت فيك كل ثقتى .. أحد 
ابناء رعيتى المخلصين ! 
همس البارون دى جرافيير فى مذلة كطفل يعترف بذنب مخففاً 
جرمه : 
كان هذا أقوى منى ياسيدى القسيس .. كنت أفكر طوال الوقت 
فى ذلك الكنز الموجود فى متناول يدى .. وكنت أقاوم .. لم اكن أريد 
.. ثم دبرت الأمر رغماً عنى . 
عاد القسيس يقول فى صوت حزين : 
أهذا ممكن ؟ أهذا ممكن ؟ 
نعم .. فقد خسرت أموالى فى المضاريات فكيف أعيش ؟ ومنذ 
شهرين جمعت فى المخزن كل قطع الأثاث الأثرية القديمة .. ساعات 
ثمينة وسجاجيد .. كنت أريد بيعها » ويذلك أنجى من الفقر .. ولكن 
قلبى كان يتفتت » ثم اقترب اليوم الرابع من مارس .. وكان الاغراء 
قوياً عندئذ » وهى أن أقوم بالضرية كما خططت لها .. واستسلمت 
للأغراع فا عقي ل . 
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قال القسيس ديسول : 

- اننى أغفر لك . وسأصلى لكيلا يقسو الله فى عقايك . 

نهض البارون وقال فى لهجة حاسمة : 

- هلموا بنا .. أرجى ان تتبعونى . 

ومضوا عبر الطريق الطويل كأناس يتنزهون .. وكان القسيس 
ديسول يجفف وجهه من العرق » والبارون يمشى فى خطوات ثقيلة 
محنى الظهر ؛ وييشو يعصف به القلق فلم يشك لحظة واحدة فى أن 
بارنيت » وقد كشف الحقيقة بتلك البراعة لم يبادر باختلاس الأشياء 
النمدنة . 


وكان جيم بارنيت يمشى بجواره وهو يقول فى ارتياح تام : 

- كيف لم تكتشف الحقيقة بحق الشيطان ؟ انك أعمى يابيشو .. 
أما أنا فقد أدركت على الفور أن مسيى فرنيسون لم يستطع أن يقوم 
بذلك العمل نظرا لأنه كان يأتى مرة كل سنة » وان مرتكب السرقة 
لابد أن يكون من الأهالى » وأنه من الجيران المقريين .. ومن غير 
البارون الذى يقع قصره أمام الكنيسة بالذات » ويعرف فوق ذلك كل 
الاحتياطات التى اتخذها القسيس ديسول ؛ وكل الرحلات التى يقوم 
نوا مسرن سس فى لقي الرتكاه رد 1 

لم يكن بيشى يصفى إليه , لأنه كان غارقاً فى مخاوفه التى راحت 
تزداد شيئاً فشيئاً .. وداعبه برنيت قائلا : 

- وعندئذ » تآكدت من الأمر ؛ ورميته باتهامى دون أن يكون لدى 
أى دليل ولكننى رأيته يصفر ويمتقع وهى يصغى إلى .. ولم يستطع 
أن يتمالك نفسه .. آه يا بيشى ! اننى لم أستمتع فى حياتى كما 
امستعت عند كذ وها انث ترس التشحة نا نف : 
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[ سوعقد النؤلة ] 

قال هذا الأخير وهى يتوقع المفاجأة : 

اا اانا للبت 1 

وكان البارون دى جرافيير دار بقصره , وسار فى طريق 
معشوشب , وبعد ثلاثمائة متر , بعد غابة من أشجار البلوط ؛ توقف 
وقال فى ارتباك : 

هذا ...ريطا هذا لشفل فى [أطانهورة:, 

زفر بيشى زفرة مريرة » ولكنه اندفع مع ذلك » فى سرعة للفراغ 
من الأمر وتبعه الآخرون . 

وكانت الطاحونة ضيقة » وفرغ من تفتيشها فى دقيقة واحدة فرفع 
اكرام القن مواطاقفحاة صعية انتمباد وثال»: 

ها هى الكنز .. معرض القربان المقدس . ومشعل وشمعدانات .. 
ضكة اقتنا دي دل تسففة . 

رعباء النسون: 

- يجب أن تكون تسعة . 

- تسعة ؟ نعم .. كلها موجودة .. مرحى يابارنيت .. هذا جميل حقأً 
٠.‏ أه .. يا لهذا البارنيت ! 

وكاد القسيس ينهار من فرط الفرح » وراح يضم الأشياء إلى 
صدرهة وهى يدتمدم : 

- اننى أشكرك كثيرا يا مسيى بارنيت . .سيجازيك الله خير 
العراة, 
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انها وقعت يعد ذلك يقليل . 
ففى أثناء العودة , ويينما كان البارون دى جرافيير ورفاقه 
يقتربون من القصر سمعوا صياحاً صادراً من الحديقة .. وأسرع 
البارون نحو المخزن , وكان يقف أمامه ثلاثة من الخدم ووصيف وهم 
يأتون بحركات كثيرة . 
يكم الداروة طميفة الكاركة على القن ممتتهقق رمن رمب الهنا ...رق 
كا ساك غونة فبفين ! وهنة بالخرن ا متست بابرا نا سكن 
قطع الأثاث الأثرية والساعات والسجاجيد التى كانت بها والتى تمثل 
آخر موارده . 
وتمتم وهى يتلعدثم : 
- ولكن هذا فظيع ! متى سرقوا كل ذلك ؟ 
قال أحد الخدم : 
- هذه الليلة .. فى نحى الساعة الحادية عشرة مساء نيبحت 
الكلاب . 
ولك كنف بلاغ م 
بسيارة سيدى البارون ٠‏ 
- بسيارتى ؟ هل سرقت هى الأخرى ؟ 
وتهالك البارون مصعوقاً بين ذراعى القسيس الذى واساه وهو 
يقول فى رفق : 
- لم يتآخر القصاص يا صديقى المسكين ! فتقد تاكتها + 
وشد بيشو الضغط على قبضتيه وسار نحى جيم بارنيت » خطوة 
خطوة » وقد تجمع حول نفسه على استعداد لكى ينقض ؛ وقال 
محنقا ' 
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[ سو عقد النؤنة ] 
قال بارنيت وهى يبتسم فى رفق : 
٠‏ ييه م 1 عيب ّ ٠‏ 0 0 

انها لم تضع طبعا .. ولكن تقديم شكوى فيه خطر شديد للسيد 
اليارون . 
وشده اليه وهى يقول : 

هل تعرف ماذا كان يمكن أن يحدث من غيرى ؟ ما كان السيد 
القسيس يجد كنئوزه » ولكان فرنيسون البرئ خلف القضبان الأن , 
ولعرقت مداع فارتصستون بالشن الذى ركم زوجي هلها : صفوة 

تهالك بيشى فوق جذع شجرة وهى يكاد يختنق من فرط الغضب ' 
قصاح بارنيت : 

أسرع ياسيدى القسيس .. مشروب منعش .. فهى ليس على ما 
يرام . 

أصدر البارون دى جرافيير أوامره . وجئ بزجاجة من النبيذ 
المعتق . جرع بيشى منها كأسا , والقسيس كأسا هو الآخر.. وافرغ 
البارون بقيتها فى جوفه . 
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كان أول شئ أهتم به مسيو جاسير عند صحوه أنه تحقق من 
وجود ربطة السندات التى أحضرها معه بالأمس , على الطاولة بجوار 
الفراش . حيث وضعها .. وإذ اطمأن . مضى إلى دورة المياه . 

كان نيكولا جاسير رجلاً طويل القامة بدين الجسم » ضامرالوجه 
يمارس فى حى الانفاليد مهنة رجال الأعمال ؛ ويجمع حوله زمرة 
فاهة مق الفماؤء الذت ممهيدون النة مدخراكهم »ويقيم ليع أرياها 
طيبة بفضل مضارباته فى البورصة , وبعض الأعمال الربوية 
المسنتترة : 

كان يقطن فى شقة بالطابق الأول من بيت عتيق يملكه » وتتكون 
من صالة وغرفة وحجرة طعام واستشارة فى نفس الوقت يعمل فيها 
ثلاثة من الموظفين » وتفضى فى آخرها إلى المطبخ . 

كان رجلاً مقتصداً جداً » فلم يلجأ إلى خادمة ما وانما كانت 
البوابة تأتيه فى الساعة الثامنة من كل صباح برسائله » وهى امرأة 
نديد وجرت ؛ وتقوم بشئون بيته » وتضع كل صباح ؛ على مكتبه 
فنجانا من القهوة وبعض البسكويت ٠‏ 

وفى ذلك الصباح انصرفت فى الثامنة والنصف .. وتناول مسيو 
جاسير طعامه فى هدوء فى انتظار موظفيه » وفض رسائله » وتصفح 
جريدته وفجأة وفى التاسعة إلا خمس دقائق بالتدقيق خيل اليه أنه 
يسمع حركة فى غرفته. وتذكر ربطة السندات التى تركها فيها فانطلق 
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0 
صبوفا الم تكن الريطة مويكرد 0م واتصرق ات العنالة اذى لين 
الوقت ؛ فى عنف , وأراد ان يفتحه ولكن الباب كان من تلك الأيواب 
التى لايمكن فتحها إلا بالمفتاح .. وكان قد ترك المفتاح على المكتب , 
وقال بحدث نفسهة ٠.‏ 
- لى ذهبت لكى آتى به فان السارق سيتمكن من الهرب من غير 
أن أراة . 
وعلى ذلك فتح مسيى جاسير نافذة الصالة التى تطل على الشارع 
موق تلك اللخطة, كانمن اممتتضيل تماها أ بح أن كن 
متسعاً من الوقت لمغادرة البيت .. والواقع ان الشارع كان مقفراً .. 
ورغم ارتياعه لم يصرخ لطلب النجدة .. ولكن » بعد لحظات رأى 
موظفه الرئيس يأتى من الشارع المجاور» فى طريقه إلى البيت فأشار 


اليه وقال له وهى ينحنى : 
- أسرع ٠‏ أسرع يا سارونا .. اغلق الباب ولاتدع أحدا يخرج : 
فقد سرقت , 


وما ان نفذ الموظف الأمر الذى صدر إليه حتى هبط مسيى جاسير 
وهى يلهث »؛ وفى حالة شديدة من الاضطراب . 

بحسنا ذا ها رونا بر أله مخري انعد 

كلا يا مسيى جاسير . 

وأسرع إلى غرفة البوابة » وتقع بين السلم وحوش مظلم ؛ وكانت 
تكنس . وصاح : 

- سرقونى يا مدام آلان .. ألم يختبئ أحد عندك ؟ 

فاك المرأة السنة سشكوية ‏ 


كاذنا معدن بحا سن : 


011١ ءظ‎ 4 


- هنا يا مسيى جاسيرء خلف الساعة .. ولكن لم يستطع أى أحد 
أن يأخذه ؛ لأثنى لم أنتقل من غرفتى منذ نصف شاعة . 

- إذن فقد صعد اللص السلم بدلاً من أن يهبط .هذا فظيع . 
قادمين .. وأسرع فأصدر إليهما تعليماته لايجب ان يدخل أحد أو أن 
يحرج حتى عودنه وقال : 

وأسرع فارتقى السلم .. ودخل مسكنه . وقال وهق بمسك سماعة 
التليفون : 

- آلى .. ادارة الأمن .. ولكننى لم أطلب منك ادارة الأمن يا آنسة 
: اننى اطلب مقهى إدارة الأمن 2 الرقم ؟ لا أعرفه ٠‏ أسترعى 0 

وافلح أخيراً فى الاتصال بصاحب المقهى وقال له : 

- هل المفتش بيشى موجود ؟ دعه يحدثنى.. حالاً » أسرع . انه أحد 


مسيى جاسير يتكلم .. نعم يا بيشى » صحتى على ما يرام .. أى على 
الأضع كلق عر يييوقوا روبظلة الست دي انا فى ١‏ نظا ردح 1551 ه1؟ 
مستحيل ؟ سترحل فى أجازة ؟ ولكننى لا أحفل بأجازتك .. اسرع 
باللحرة ءا شو مات مس قز انلك (الاكتى حكن للمننا هم الإفرية .نين 
السندات التى سرقت . 
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سمع مسيو جاسير فى آخر لحظة كلمة 'ياللشيطان فاطمأن كل 
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[ سرعته النؤنؤ ]| 
الاطمئنان وأدرك أن المفتش بيشى سيسارع بالقدوم .. وفعلاً . أقبل 
بيشى بعد خمس عشرة دقيقة وقد انقلبت سحنته » وانقض على رجل 
الأعمال قائلا : 

- سنداتى الاثنا عشر .. كل مدخراتى .. اين هى ؟ 

- سرقت ومعها سندات عملائى » ومعها كل سنداتى انا الآخر . 

- سرقت ؟ 

- نعم .. من غرفتى ١‏ منذ نصف سساعة . 

يا للشيطان ! ولكن ماذا كانت مستنداتى تفعل فى غرفتك ؟ 

+ منيفياقها أفموريق الكريدى لوه لكن اعوط يهنا إلى اعد 
المصارف الأخرى ؛ فقد رأيت ذلك أدعى إلى الاطمئنان » ولكننى 
اخطات . 

ألقى بيشى بدا من حديد على كتفه وقال : 

انم ا النمكو انا كاهو «دسوفف قرو إلى لفيا 

دمن أين:؟ .+ اننئ افلست:: 

أفلست ؟ .. وهذا الييت ؟ 

000000 

وراح الرجلان يثبان ويصرخان ؛ الواحد أمام الآخر .. وفقدت 
البوابة والموظفون الثلاثة عقولهم هم الآخرون .. وسد الطريق أمام 
فتاتين . يقطنان فى الطايق الثالث ؛ أرادا الخروج من البيت . 

وصاح بيشى وهى خارج عن طوره : 

- لن يخرج أحد قبل أن نعثر على سنداتى الاثنى عشر . 

اقترح جاسير : 
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ريما نحتاج إلى مساعدة .. هناك الجزار والبدال » وهما رجلان 
يوحيان بالثقة .. قال بيشى : 

لا أريد أحدا منهما.. اذا كان ولابد من مساعد فين تضيل وفوا 
يمكتب بارنيت بشارع لابورد » ثم نقدم شكوى.. ولكن ذلك سيكون 
وقتاً ضائعاً .. لابد من العمل على الفور . 

وحاول أن يتماسك ؛ وأن يبدو هادئاً كما يجب أن يكون مفتش 
البوليس ؛ ولكن حركاته العصبية وتوتر فمه فضحا اضطرابه الشديد 
.وقال يخاطب جاسير : 

تشجع .. لم يضع كل شئ بعدء فلم يخرج أحدء ولابد إذن من أن 
نعثر على مستنداتى الاثنى عشر قبل أن تخرج من البيت .. هذا هو 
الميو 

واستجوب الفتاتين » وإحداهما تعمل على الآلة الكاتبة وتنسخ فى 
ديتها بعض النشرات والتقارير؛ أما الأخرى فتعطى دروساً فى العزف 
على الناى فى بيتها هى الأخرى .. وكانت كل منهما تريد أن تخرج 
لوا ء لواقها الآخل الكاون وقال شق فى ضرامة:. 

آسف .., ولكن سيبقى باب البيت هذا الصباح مققلاً .. ليحرسه 
رجلان من رجالك يا مسيى جاسير.. آما الثالث فسيقوم بشراء لوازم 
السكان, ويستطيع هؤلاء الخروج بعد الظهرء ولكن بتصريح منى.. 
وسنقوم بتفتيش كل طرد وكل ربطة وكل سلة تفتيشاً دقيقاً.. هذه هى 
الأوامر ياسيد جاسير أما نحن , فالى العمل؛ وسوف ترشدنا البواية. 

فقد سهل وضع المنزل عملية البحث .. ثلاثة طوابق » فى كل طابق 
مسكن واحد أى اربعة طوابق بالطابق الأرضى؛ ولم يكن مسكوناً فى 
ذلك الوقت ويقيم بالطابق الثانى مسيو توفيمون » وهى نائب ووزير 
سايق .. وفى الطابق الثانى وكان مقسماً إلى قسمين , تقيم فى قسم 


اد 06 


[ وقد انوج ] 
منهالآتجبة التحوفبية القافنة على الآلة الكافية وروفى القتسم القاتر 
الآنسة هافيلان , مدرسة الناى . 

89 000 
اللجان .. ولم تكن الشغالة التى تقوم بشئون بيته تأتى إلا فى الظهر 
.. اثناء الغداء . وانتظروا عودته .. ولكن تعرض مسكنا الآنستين 
لتفتيش دقيق ؛ ثم فحصوا جميع أركان السطح , ثم الحوش فمسكن 
بع اجا نت 
اده 
© © © 

أقبل مسيوى توفيمون النائب نحى الظهر , وهو رجل وقور » وفى يده 
حافظته .. وكان معروفاً عنه أنه رجل نشيط ومجتهد , تحترمه كل 
الله السكزمانك ب سيقيى تلواح نام و اكوريا امن العو نه + 
اذا ما فكر فى تقديم شكوى ؛, وأصر على أن يقوم بيشى بتفتيش 

- من يدرى ؛ لعل أحدهم دخل بمفتاح مصطنع . 

ولح د نسقر التفتيش عن شيء .. ويدأت القخ لقغيدة تككة مسار | سينا 5 
بعض الشي؛ . 


57 4/ 


وقررا أن يتناولا الطعام فى مقهى صغير يقع أمام البيت بحيث لم 
يغب عن ناظريهما.. ولكن بيشى لم يكن جائعا , فقد كانت سنداته 
الأثنا عشين تكقل .على مغدتة .::واشتكن جاسين هن دورار + .واغان كل 
نذيها السؤال على الأخريولى زد اكتضا ف أن بشن 

قال بيش : 

الأمر بسيط جداً .. دخل بعضهم مسكنك وسرق السندات , 
وحيث أنه لم يستطع الخروج فذلك معناه انه لايزال بالبيت . 

وافقه جاسير قائلاً : 

عطنها . 

نوأ 3 كان الاي التق الندف فمعتى ذلك أن ندا الاقت عقن 
موهوة ةياهن الأشرى ى أن السكرات الاق فشر امك ا تس 
من خلال الجدران والأسقف . 

قال نيكولا : 

- بل أن الربطة كلها لا يمكن أن تختفى هكذا . 

واستطرد بيشوى : 

- ونصل اذن إلى الحقيقة الثابتة التى تستند على. 

ولم يفرغ من عبارته . فقد ارتسم فى عيئنيه ذعر مفاجئ . كان 
ينظر إلى الناحية الأخرى من الشارع حيث هناك كان رجل يتقدم 
نحو البيت فى خطوات مرحة ؛ وتمتم : 

- يارنيت ؟ .. ولكن من الذى أخبره ؟ 

واعترف جاسير فى شئ من الارتباك : 

- انك حدثتنى عنه وعن مكتب بارنيت بشارع لابورد .. وقد خطر 
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لى : فى هذه الظروف القاسية ان مكالمة تليفونية قد تكون مجدية . 

غمغم بيشى : 

ولكن هذه حماقة.. من الذي يدير التحقيق ؟ انا أم انت ؟ لا دخل 
ليارنيت فى هذه المسألة .. انه رجل دخيل » يجب توخى الحذر منه .. 
آه . كلا .. لا أريد بارنيت . 

بدت له مساعدة بارنيت فجأة اكثر الأشياء خطورة فى العالم .. 
جيم بارنيت فى البيت .. جيم بارنيت مشترك فى هذه القضية .. كان 
معنى ذلك على كل حال نهاية التحقيق واختفاء السندات وعلى 
الخصوص سنداته الاثنى عشر . 

اجتاز الشارع وهو يغلى من الغضب .. واذ هم بارنيت بأن يطرق 
الباب : وقف أمامه وقال فى صوت خافت ومتهدج : 

اتعيرق :ب لأحائحة لذا'نك.ى انك اهمع خظأ “فاتصير نه هالا 
ودعنا فى سلام . 

نظر بارنيت إليه فى دهشة وقال : 

أيها العزين بيشى ! ماذا بك ؟ يبدو أنك على غير مايرام . 

- عن من حيث أتيت . 

إذن قالأمر.جد خطيرء كما ققيل لى فى التليفون .. سرقوا 
مدخراتك ! اذن فأنت لاتريد مساعدة صغيرة ؟ 

قال بيشى متذمراً : 

اقصيوق. اثنا تفوت معكى مسا عوتكالصنقينة :انل معنا عدتك 
هذه معناها الأغتراف من حيوب الغير . ْ 

- هل انت خائف على سنداتك ؟ 
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- نعم , اذا انت تدخلت . 

- لا داعى للكلام اذن .. لك أن تدبر أمرك . 

عقن اتوك 

أبداً .. إن لى عملاً فى البيت . 

وكان جاسير قد اقترب منهما وفتح الباب ٠‏ فقال له : 

- عفواً ياسيدى . أهنا تقيم الآنسة هافيلان . مدرسة الناى , 
العائزة على جاكؤة معهد الموسيف . 

احقف تقبو وقال» 

- نعم .. انك تسأل عنها لأنك ترى عنوانها على اللافتة . 

قال بارنيت : 

- ويعد ؟ أليس لى الحق فى أن آخذ دروساً فى العزف على الناى ؟ 

ليون هنذا .. ظ 

- اننى آسف . ولكننى مغرم بالعزف على الناى . 

- اننى أعترض كل الاعتراض . 

- لاشأن لى باعتراضك . 

ومر بالقوة » دون أن يجرق أحد على اعتراضه .. ورآه بيشى وهو 
فى غاية القلق يصعد السلم .. ويعد عشر دقائق كان قد عقد الاتفاق 
مع الآنسة هافيلان , فقد تناهى من الطايق الثالث صوت العزف على 
الناى .. وتمتم بيشى وقد ازداد قلقه على سنداته الاثنى عشر : 

د تاللوقهي ابن تمظع جع هنذا الحيوان.. 

واستانف العمل فى غضب شديد وقاموا بتفتيش الطابق الأرضى 
غير المسكون . وكذلك غرفة البواب . حيث كان من الممكن » عند 
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[ سرعقه اللؤلق ] 

. الضرورة ؛ التخلص من رزمة السندات .. ولكن جهودهم ضاعت 
تندى ومع ذلك تكد اسكبن الغزف على الناى فى الطايق الغلوي : 
وكان عزفاً أثار أعصاب بيشو ويلبل أفكاره وأخيراً » وفى نحو 
الساعة البسادسة م هن دا رنسنا وق يو وليه كبير تمن الكرقن .. 
علبة ! .. وأطلق بيشى صيحة سخط وأمسك بالعلبة وانتزع غطاءها .. 
كان بداخلها قبعات قديمة وفرى اكلته العتة .. وقال بارنيت بلهجة 
الحد : 1 0 

- حيث ان الآنسه هافيلان لا حق لها فى الخروج ؛ فقد طليت منى 
أن ألقى بكل هذا فى صندوق القمامة .. ان الآنسة هافيلان جميلة 
جداً كبا تعلم .يفي بارعة فى العزف على الناى » وتزعم ان عندى 
استعدادا عجيبا , واننى إذا واصلت التدريب فقد أستطيع أن أقف 
فلن نان اكدى الكناضين و اقفول مواسطة العرف على النات. . 

© © © 

بقى جاسير وييشو يقومان بالحراسة طوال اليوم » أحدهما 
بالداخل والآخر فى الخارج » حتى لايتمكن أحد من إلقناء ربطة 
السندات من النافذة إلى شريك له .. واستأتفا العمل فى صباح اليوم 
التالى » ولكن دون ائ تقدم فان السندات الاثنى عشر الخاصة 
باحدهما:والستداك الباقة الخاضة بالآكن لوريظين لها إلى أثن. 

وفى الساعة الثالثة أقبل جيم بارنيت من جديد » والعلبة الفارغة 
فى يده . ويعد أن ألقى بتحيته الساخرة مضى رأسا إلى الطابق 
الكالشن كبا لى انةبيمفي إلى عمل مشقل كل اهتما مه .. 

ندا دوس العدف على الناى سلسلة من الانقا م« .ونها رين« 
وعلامات موسيقية غير سليمة » ثم صمت طويل لامعنى له الأمر الذى 
أثار حيرة بيشو إلى اكير حد ؛ وتساعل : 
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ماذا يفعل بحق الشيطان ؟ 

وتصور أبحاثاً طويلة يقوم بها بارنيت سوف تنتهى إلى نتائج 
غريبة . وصعد الطوابق الثلاثة » وأرهف سمعه .. لم يسمع أى صوت 
ف سسكق ندوينة العرف علي التاى واكنة بسع نوف رودل عند 
حاركيا الأقنة لمجوقيية :+ الكات على الؤلة الكاضة وقا ل سقس هده 
نفسه وقد استيد به الفضول : 

هذا صوتة:: 

ولم يستطع أن يتمالك نفسه أكثر من ذلك فطرق الياب .. وقال 
بارنيت من الداخل : 

ادخل .. البياب غير مغلق . 

دحل بيشو .. كانت الآنسة ليجوفيية » وهى سمراء جميلة » جالسة 
أماة الآلةالكاقنة م وتحتزل على يفن الأررناى القذرقة كلمات ناريت 

: وقال هذا الأخير‎ ٠. 

- هل تأآتى للتفتيش ؟ لاتزعج نفسك .. ليس لدى الآئنسة ما تخفيه , 
وانا كذلك .. اننى أملى عليها مذكراتى .. هل تسمح ؟ 

واستطرد يقول وبيشو ينظر تحت قطع الأثاث : 

- وفى هذا اليوم وجدنى المفتش بيشى لدى الآنسة ليجوفييه 
الظريفة . بعد أن أوصتها عازفة الناى بى .. وراح يبحث عن 
مستنداته الاثنى عشر التى لاتريد أن تظهر .. ووجد بعض الغبار 
تحت الأريكة » وفردة حذاء تحت الدولاب .. والمفتش بيشو لايهمل أية 
نقطة .. وانها لمهنة يغدضة . 

نهض بيشى ولوح بقبضته نحى يارنيت وشتمه .. واستطرد هذا 
الآخير املاءه ولم يسع بيشى إلا أن ينصرف . 
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وبعد قليل , هبط بارنيت ومعه علبة .. وكان بيشى يقوم بالحراسة 
فتردد , ولكنه كان شديد القلق ففتع العلبة » ولم يكن بها عد أدراة 
قديمة ويعض الخرق ٠.‏ 

وأصبحت الحياة لاتطاق بالنسبة لبيشى المسكين .. فان وجود جيم 
بارنيت » وسخريته , ومداعباته كانت تجعله يفلى من الغضب ؛ فقد 
كان بارنيت يعود كل يوم » ويعد درس الناى أو املاء مذكراته يخرج 
بعليته فماذا يفعل ؟ لم يكن بيشى يجهل أن ذلك مقلب جديد وأن 
بارنيت يسخر منه.. ولكن ماذا لو أنه فى تلك المرة يخرج بالمستندات , 
ويهرب بسنداته الاثنى عشر.. ماذا لى ينتظر الفرصة لكى ينقل غنيمته 
.. وهكذاء راح يفتش ويفرغ ويدس يدا محمومة فى أشد الأشياء 
غرابة خرق ممزقة أوى أسمال بالية » أى مكانس مكسورة ٠‏ وقشور 
برتقال أو جزر .. ويارنيت يضحك ملء فيه فى كل مرة . 

* اتات موجودة السك اك خسن موك تقل سيد ما أ 

.. آه باللمسكين بيشى ! شد ما يضحكنى " 

وانتكسس هذا الحال اسضعوها كانه 50000 
التضبال غير المتكافر: كل أهازة + تخبلا عن أثةيدا مثتيرا الشسذك 
والسخرية فى الحى كله » فلا هو ولا جاسير استطاعا منع السكان 
رغم تفتيشهم لهم من المضى إلى أعمالهم ولا التهكم عليهم .. وكا 
لغامرة جاسير المزعجة وقعها وتأثيرها » فقد خاف عملاقؤه وحاصروا 
مكتبه وطالبوه يأموالهم .. وكان النائب توفيمون والوزير السايق قد 
اعتاد الخروج من بيته والعودة إليه أريع مرات كل يوم .. وأزعجه هذا 
الغليان » وطالب نيكولا جاسير بابلاغ البوليس », فما كان لهذا الموقف 
أن يستمر اكثر من ذلك . 

ولكن حادثا مفاجئاً قلب الأوضاع ؛ ففى أصيل أحد الايام سمع 
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بيشى وجاسير عراكاً عنيفاً فى الطابق الثالث .. صراخ وصياح نساء. 
موكان الأمن سدق خطيرا .:.وصضهد! الظوايق الثلاكة سويها و كانت 
الآئسة هافيلان والآنسة ليجوفييه مشتبكتين وتتعاركان فى عنف دون 
أن يفلح بارنيت » الذى كان يطريه الأمر رغم ذلك » فى التغلب عليهما 
٠‏ فقد تهدل شعر كل منهما وتمزق ثوياهما . وراحت الفاظ السياب ‏ 
والشتائم تتوالى . 

فرق بيشى بينهما ؛ وأصيبت الضارية على الآلة الكاتبة بأزمة 
عصبية » واضطر بارنيت أن يحملها إلى مسكنها بينما أعريت مدرسة 
الناى عن غضبها قائلة وهى تكاد تصرخ : 

- اننى فاجأتهما معا وهى يقبلها مع أنه بدأ بمغازلتى انا .. ان 
بارنيت هذا رجل غريب الأطوار .. يجب أن تسأله يامسيى بيشى عما 
يديره هنا منذ ثمانية أيام » ولماذا يقضى وقته فى استجواينا » وفى 
التفتيش فى كل مكان واليك هذا .. أستطيع أن أقول لك أنه يعرف من 
الذى سرق .. انها البواية . نعم . مدام آلان .. لماذا منعنى من أن 
أقول لك ذلك .. ثم أنه يعرف الحقيقة بخصوص السندات , والدليل 
على ذلك انه قال : 

- انها فى البيت دون أن تكون فيه .. و"هى ليست فى البيت مع 
أنها فيه .." كن على حذر منه يامسيى بيشى . 

وكان جيم بارنيت قد فرغ من الضاربة على الآلة الكاتية » فأمسك 
بالآنسة هافيلان ودفعها نحى غرفتها فى حزم قائلاً : 

هيا :أنتها الاستاذة العؤيؤة ‏ كعفى عن الأشاغات والقركرة ون 
تتحدثى عما لايخصك فيما عدا الناى . 

ولم ينتظر بيشى عودته » فان كلمات الآنسة هافيلان عما يعتقده 
بارنيت جلت غموض القضية فى ذهنه . نعم , كانت مدام آلان اليواية 
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[ سرعقد اتنؤنة ] 
هى المذنية » فكيف لم يخطر له ذلك من قبل ؟ وهبط السلم وقد 
أغضبه هذا الاعتقاد , يتبعه نيكولا جاسير » وأسرع إلى غرفة 
اليواية : 

دننقذاقى ‏ أدن هون.داقت القن تسوتكها + 

ووصل نيكولا جاسير بدوره » وصاح : 

- سنداتى .. ماذا فعلت يها أيتها السارقة , 

وراح كل منهما يهز المرأة الضخمة ؛ وكل منهما يشدها من أحد 
ذراعيها ويلاحقانها بالأسئلة والسباب .. ولكنها لم ترد فقد بدت 
مذهولة . 

وكانت ليلة فظيعة بالنسبة لمدام آلان , تبعها يومان لايقلان عنها 
قسوة .. لم يشعر بيشى لحظة واحدة ان جيم بارنيت أخطأ .. ثم ان 
الحقائق اتخذت معناها الحقيقى على ضوء ذلك الاتهام .. فان 
البوابة » وهى تقوم بعملها لاريب قد لحظت وجود ربطة السندات فوق 
الطاولة بيجوار الفراش , وانها هى وحدها التى تملك مفتاح المسكن , 
واستطاعت , طبقا لمعرفتها عادات مسيى جاسير أن تأخذ الريطة وأن 
تسرع إلى غرفتها » حيث وجدها جاسير . 

ولكن بيشى حبطت همته وراح يقول : 

نعم .. هى هذه المرأة اللئيمة التى سرقت السندات .. ولكن السر 
مازال غامضاً .. لايهم أن تكون البوابة هى التى سرقت أو أى أحد 
غيرها طالما لم نعرف ماذا حدث لسنداتى الاثنى عشر.. اننى أسلم 
طبعاً أنها أخذتها إلى غرفتها ؛ ولكن بأية معجزة خرجت السندات 
منها فيما بين الساعة التاسعة والساعة التى فتشنا فيها غرفتها . 

رفضت المرأة الافصاح عن ذلك السر رغم التهديدات ورغم الآلام 
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المعنوية التى تعرضت لها .. انكرت كل شى.. ولم تر شيئاً ولم تعرف 
شيئاً. ورغم أنه لم يكن هناك أى شك فى اجرامها إلا انها بقيت صلبة 
عنيدة . 

وقال جاسير ذات يوم لبيشى : 

- يجب أن نفرغ من هذه المسألة .. انك رأيت ان النائب توفيمون 
البدقط :]لوو ره سسيات امس سين | اميعفيين ناته فيل 

اعترف بيشوى يأن الأمر متعذر .. وقال فى توكيد : 

نمناعوف كل ريغن كااث ساهات. : 

ويعد ظهر ذلك اليوم مضى وطرق باب مكتب بارنيت . 

© © © 

داكت فى انتطارلنو نا امرشيق ديا ذا كني 

مساعدتك .. فلم أعد أفهم شيئا . 

كان الرد صريحاً . وأقر بيشى بفشله . 

أسرع بارنيت إليه » وأمسكه من كتفيه فى مودة . وضغط على 
يده » ووفر عليه فى رفق كبير مرارة الفشل .. ولم يكن الحديث حديث 
غالب ومغلوب » وانما مصالحة بين زميلين . 

- الحق يا عزيزى بيشى أن سوء التفاهم البسيط الذى وقع بيننا 
آلمنى كثيرا ؛ زميلان مثلنا يصبحان عدوين ! انه لأمر محزن وقد 
حافاض الدوم:. 

قطب بيشى جبينه . فى ضميره البوليسى كان يلوم نفسه كل اللوم 
لعلاقاته الطبية يبارنيت .. وأحنقه أن القدر جعل منه المساعد والمدين 
لهذا الرجل الذى يعتبره نشالاً ونصاباً .. ولكن هناك للأسف ظروف 
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] صرعت اتوت‎ | ٠ 
يشبعف فوها أشرك الوحال + ؤكسارة الاثى عشي شند| من نت‎ 
, تلك الظروف‎ 

وتمتم وهى يغالب وخز ضميره : هى البوابة حقا » أليس كذلك ؟ 

داق بووذلك مسدب وضمة وهس اله ارم هادم دكن الإشدراء 
فيه غيرها . 

ولكن كيف يمكن لهذه المرأة المحترمة ‏ حتى ذلك الوقت أن تقده 
غلى ذلك الغمل:, 

: لو اثنى اتكذى الاحتناطات الأولية واستعلمت نطنها لعرقث انفلك 
الول السكينة شن ابخليث ابن فو من السو الأرعا دسق عتبا قل 
أموالها وقد استسلمت للاغراء من أجله , 

اجفل بيشى وقال وهى يرتعش : 

- وهل أفلحت فى تسليمه سنداتى ؟ 

اوه » إلا هذا .. ما كنت لأسمح بذلك .. ان سنداتك الاثنى عشر 
مقدسة . 

- أين هى اذن ؟ 

اف شولك + 

ل 

أنا /190 ملعا ميقي عندما يقماق الأمو يمل مذ الور الختايرة 

نس نينقبى بيدا فى الحبين اللذى أقبناو لبه بازرقيت قي انمق 
الحياء » وجسه » وأخرج منه مظروفا ضخما عليه هذه الكلمات ‏ "إلى 
صديقى بيشى' وفض المظروف وامتقع وتخاذلت ساقاه , واشتم 
زجاجة من الكولونيا ادناها بارنيت من أنفه وهى يقول : 
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استنشق يا بيشى ولا تدع الاغماء يتغلب عليك . 

لم يفقد بيشى رشده ؛ ولكنه جفف بضع عبرات ت سالت على خده , 
وخنقت الازمة والانفعال حلقه.. لم يشك طبعاً فى أن بارنيت دس 
المظروف فى جيبه بمجرد وصوله .. ولكن السندات الاثنى عشر كانت 
نفدي المركفشتين :«ويدا له أنيازنيت ليس :نشالا آبذا + 

واسترد قواه فجأة . وراح يقفز ويرقص رقصة اسبانية على 
ابقاعات وهمية . 

- لقد استعدتها .. سنداتى الاثنى عشر .. آه يا بارنيت . انك لرجل 
عظيم لايوجد فى العالم قرين لك .. لايوجد إلا بارنيت » منقذ بيشى .. 
ولكن كيف استطعت أن تفلح بحق الشيطان ؟ تكلم . 
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مرة أخرى ؛ أدهشت بيشو الطريقة التى أنهى بها بارنيت 
الأحداث وسأله يدفعه فضوله الجهتمى : 

- واذن يا بارنيت ؟ 

- ماذا تعنى ؟ 

ه .. كيف اكتشفت كل ذلك .. أين كانت الريطة .. هل تقول انها 
كانت فى البيت من غير أن تكون فيه ؟ 

وخارج البيت مع أنها موجودة فيه ٠‏ 

وكانك لذاغنة نارقيت أكرها ققد وسيل سقنة اليه فاتاذ : 

- تكلم . 

- هل تقر بعجزك ؟ 

ونكليها تشاء.: 
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ظ [ سرعقد اللؤلة | 

وستتذلى عق استيجاناتك إن للتفاهات الث تصون مدن .تلك 
الاستهجانات التى تثير حزنى وتجعلنى أعتقد أننى أحيد فى بعض 
الأحيان عن الطريق القويم ؟ 

تكلم يا بارنيت . 

صاح هذا الأخير : آه . انها لقصة ظريفة ؛ رغم اننى أحذرك يا 
عزيزى بيشى بأنك لن تشعر بأية خيبة أمل » فاننى لم ألتق فى حياتى 
كلها بأجمل وأغرب وأمكر من هذه القصة ؛ وهى من البساطة بحيث 
أنك انت يا بيشى ؛ مع ما عرف عنك من ذكائك وموهبتك لم تفهم فيها 


- ولكن تكلم . كيف خرجت ريطة السندات من البيت ؟ 

ان مسرن ا رن لقتو رع رن الك لخي اا 
عادت اليه ٠‏ وقد راحت تخرج منه مرتين وتدخله ثانية مرتين كل يوم » 
وتحت بصرك يا بيشى .. أمام عينيك الساذجتين . وكيف تنحنى 
أمامها بكل احترام طوال عشرة أيام .. كانت تمر أمام عينيك بكل 
نسناملة : 

5 كنت تفتش كل شئ إلا هذا.. الطرود والعلب وحقائب اليد 
والجيوب والقبعات والمعلبات . وفى المطارات يفتشون كل المسافرين 


إلا هذا . 
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أ ناشت الله اخ تفن ذلك أهدا + 

تكلم بحق الشيطان . 

حافظة الوزير الأسيق . 

وثب بيشى من مقعده وقال : ايه ؟ ماذا تقول يا بارنيت ؟ هل تتهم 
النائب توفيمون ؟ 

- هل جذنت ؟ وهل أستطيع أن أسمح لنفسى وأتهم نائيا ؟ أولاً لأن 
النائب والوزير الأسيق لايمكن أن يكون عرضة للشبهة .. ومن بين 
جميع الذائبين وكل الوزراء السابقين : ويعلم الله أنهم كثيرون , فاتنى 
أعتبر توفيمون أبعدهم كلهم عن الشبهة . ولكن هذا لم يمنع من أنه 
أخفى مسروقات مدام آلان . 

- شريك اذن ؟ أيكون النائب توفيمون شريكا ؟ 

- ولا حتى هذا . 

- من تتهم اذن ؟ 

- من آأتهم ؟ 

- ذعم . 

- حافظته , 

وأردف يقول فى مرح وفى صوت هادئى : 

- ان حافظة الوزير يا بيشى مهمة جداً» فهناك فى العالم مسيو 
توفيمون , وهناك حافظته , ولايفترق الواحد عن الآخرء وكل منهما 
مرتبط بالآخر. فلايمكنك أن تتصور مسيو توفيمون من غير حافظته . 
ولا حافظة مسيو توفيمون من غيره هى . ولكن يحدث أن يضع مسيو 
توفيمون حافظته بجواره أحياناء لكى يأكل مثلاء أو لكى ينام ٠‏ أو 
لكن يقوح يحركة من .حركات الحياة الغانية +.وفى: تلك اللحظات, كف" 
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[ سوعقد اللؤلق | 

حافظة مسيو توفيمون كينونة خاصة ٠‏ ويمكن أن تقع لأحداث لا 
يسأل عنها مسيى توفيمون أبدا .. وهذا ما حدث صباح يوم السرقه . 

نظر بيشو إلى بارنيت وهى يتساءل ماذا يعنى . وعاد يارنيت 
يقول : 

- هذا ما حدث صباح اليوم الذى اختفت فيه سنداتك الاثنا عشر, 
فقداستولى الذعر على البوابة بسيب السرقة التى ارتكبتهاء 
وأزعجها الخطر الذى يقترب , ولم تدر كيف تتخلص من غنيمة 
ستتسبب فى هلاكهاء ورأت فجأة فوق مدفأتها حافظة مسيى توفيمون 
وكأن القدر قد أرسلها إليها .. كان مسيى توفيمون قد دخل غرفتها 
لكى يأخذ رسائله » وألقى حافظته فوق المدفأة » وراح يفض رسائله 
فى نفس الوقت الذى رحت فيه انت يا بيشى ‏ ومعك نيكولا جاسير 
تذكران له اختفاء السندات . وعنذئذ خطرت فكرة عظيمة لمدام آلان : 
فقد كانت ربطة السندات هى الأخرى فوق المدفأة . بجوار الحافظة 
تخفيها بعض الجرائد » ولم تكن الغرفة قد فتشت بعد ؛ ولكنها سوف 
تفتش وسوف يعثرون على السندات » وفى الحال . وفى بضع حركات 
أولتكم ظهرها وفتحت الحافظة وأفرغت إحدى خانتيها من أوراقها 
ودست فيها ريطة السندات . ولم ير أحد شيئًا أى يشتبه فى أى شئ 
. وعندما انصرف مسيى توفيمون » وحافظته تحت ابطه » انصرفت 
ينذا تك | لاثنا كين وكل:ستد اك ها سين . 

لم يبد بيشى أى احتجاج ؛ فان بارنيت عندما يؤكد فى اقنا ع تام , 
لايسعه إلا أن يعترف بالحقيقة » ويصدق كل ما يقول .. وقال : 

- الحق اننى رأيت فى ذلك اليوم حزمة من الاوراق والتقارير» ولم 
أعرها أى اهتمام . ولكن لاريب أنها أعادت تلك الاوراق وتلك التقاربر 
إلى مسيى توفيمون بعد ذلك ؟ 


١١١‏ | اا 


لا أعتقد ذلك . لاريب أنها أحرقتها حتى لاتلفت إليها الانظار . 

- ولكن لاريب أنه طاليها بها . 

كلا . 

- كيف ذلك ؟ ألم يكتشف اختفاء تلك الربطة من المستندات ؟ 

كلا . ولم يكتشف كذلك وجود ريطة السندات ٠ ٠‏ 

- ولكن عندما فتح الحافظة ؟ 

انه لم يفتحها . وهى لايفتحها أبداً .. ان حافظة توفيمون كغيرها 
من حافظات الكثيرين من الرجال السياسين ما هى إلا خدعة وهيئة 
وتذكير بالنظام . لو أنه فتحها لطالب بمستنداته ولأعاد السندات . 
ولكنه لم يطالب بشئ ولم يرد أي شئ . 

ولكن عندما اشتغل مع ذلك ؟ 

انه لايشتغل وليس مضطراً للعمل لأن معه حافظة .. يكفى أن 
تكون معه حافظة وزير سابق لكيلا يعمل .فان الحافظة بديل للعمل 
والسلطة والنفوذ والقدرة والمعرفة بكل شئ . وعندما مضى مسيو 
توفيمون أمس إلى مجلس النواب » وقد حضرت انا نفس تلك الجلسة 
وأتكله هورهك + القى كدا فلت هل التفيةة راسي الور تن يانه 
هالك , فان حافظة النائب المجتلهد لابد أن تكون حافلة بمستندات 
دامغة ويأرقام واحصائيات . وفتحها توفيمون ولكنه لم يخرج من 
خانتيها المنتفختين شيئاً .. وراح من وقت لآخر , وهو يتكلم يضرب 
بيده على الحافظة وكأنه يقول : كل شئ هنا ؛ ولكن لم يكن هناك أى 
أى شئ غير سندات بيشو الاثنى عشرء وسندات جاسير وأوراق 
قديمة .. لم يكن فى الحافظة أى شئ آخر ومع ذلك فقد أسقطث 
الفكر. 


12 ١١ ؟‎ 


[ سرعته اللؤلة | 

- ولكن كيف تعرف كل ذلك ؟ 

د لأثه عت خروكة من مخلس الكواب :فى الواكنة هبباهاً «ويعتها 
كان عائداً إلى بيته على قدميه أصطدم به رجل صدفة وأوقعه أرشها : 
وأسرع رجل آخر » شريك للرجل الأول فالتقط الحافظة . وأسعفه 
الوقت لكى يحشوها باوراق قديمة بدلا من السندات التى استولى 
عليها . هل انا بحاجة إلى أن أقول لك اسم ذلك الرجل الثانى ؟ 
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ضحك بيشو من طرف خفى ؛» فقد راقت له القصة , كما راقت له 

مغامرة توفيمون . خاصة يعد أن أصبحت سنداته الاثنا عشر فى 


بحبيةه ., 


ودار بارنيت حول نفسه فى مرح وقال : 

- هذا هو السر كله يا صديقى العزيز .. ولكى اكتشف تلك الحقائق 
الفريبة , ولكى استنشق هواء البيث وأتزود بالمعلومات » أمليت 
نبذكتوا تن + وأهذت نروسا فى العزفه على الخاق ركان استحوفنا 
ظريفاً .. غزل فى الطابق الثالث ومرح ولهى فى الطابق الأرضى .. 
جاسير وبيشى وتوفيمون .. دمى صغيرة رحت أحرك خيوطها كما 
يحلى لى . ولكن الأمر الذى ضايقنى جداً هو الإقرار بأن توفيمون 
كان يجهل تحركات حافظته الاجرامية » وأنه كان يتأبط دون أن يدرى 
سنداتك الاثنى عشر . حيرتنى هذه النقطة . ثم البوابة ! كان الأمر 
مفاجأة كبيرة لها » ففى قرارة نفسها لابد أنها كانت تعتبر توفيمون 
كما لى كان آخر المختلسين ؛ ومازالت تعتقد انه استحوز على الاثنى 
عشر سندا والسندات الأخرى . مسكين مسيوق توفيمون ! 

سأله بيشى : هل يجب أن أخيره ؟ 

وها الحدوى زمه مضول بف كلك السوائق: القديمة اف حطينة: 
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على حافظته .ولا كلمة عن هذه القصة لأى أحد يا بيشو . 
قال بيشى : فيما عدا السيد جاسير طبعا » إذ أننى يجب أن أطلعه 
على الحقيقة وانا أعيد له سنداته . 
قال بارنيث : أية سندات ؟ 
دوعق السنذات التى تشهف والقن وحبدتهنا انثافى .افق 
توفيمون ٠‏ 
آه . هل جننت يا بيشى ؟ هل تتصور ان مسيى جاسير سيسترد 
سنداته ؟ 
هوى بارنيت بقبضته فوق الماضدة وقد تملكه الاستياء فجأة وقال : 
هل تعرف حقيقة صاحبك نيكولا جاسير هذا يا بيشى ؟ وغد , 
كاين البوابة تماما .. نعم » وغد .. كان يسرق عملاءه» ويستحل 
أموالهم . بل أسوأ من هذا , كان يتأهب لسرقتهم .. وهذه هى تذكرته 
فى الدرجة الاولى إلى بروكسل بتاريخ نفس اليوم الذى سحب فيه 
السندات من خزانة الكريدى ليونيه » ليس لكى يودعها أحد البنوك 
كما زعم وانما لكى يهرب بها .. ما رأيك الآن فى صديقك نيكولا 
جاسير ؟ 
لم ينطق بيشو بكلمة ؛ فمنذ سرقة الاثنى عشر سندا كانت ثقته 
بجاسير قد تزعزعت وأنخفضت كثيرا .. ومع ذلك فقد قال : 
- ان عملاءه كلهم من الناس الكرام : فهل من العدل افلاسهم ؟ 
- ان ذلك لن يكون طبعاً » وانا لا أقبل ابدا مثل هذا الظلم . 
كفنا ؟ 
- حسنا .. ان جاسين ثرى . 
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[ سر عتداتلونق ] 


قال بيشى : انه لم يعد يملك شيئاً . 

مهدا نخطا» نطيقا لعلوماة. ' وهى معلومات أكيدة ؛ لديه مايتيح 
له السداد لعملائه » ويتبقى له الكثير بعد ذلك . وليكن معلوما لديك انه 
اذا كان لم يقدم شكوى منذ أول يوم فذلك حتى لاتتدخل العدالة فى 
أعماله . ولكن بتهديده بالسجن . سوف ترى انه سيتدير أمره .. لا 
يملك شيئًا ؟ ان صاحبك نيكولا جاسير مليونير ولابد أن يدفع بنفسه 
ما اقترفت بدأة . 

- معنى هذا ان فى ثيتك الاحتفاظ ب .. 

الاحتفاظ بالسندات ؟ أبداً .. اننى بعتها . 

- ولكنك تحتفظ بقيمتها ؟ 

ابدى يارنيت حركة استباء وقال : 

ولا لحظة واحدة .. اننى لا أحتفظ بشى ‏ 

- وماذا تفعل يها اذن ؟ 

- اننى أوزعها . 

ع عل من ؟ 

- على أصدقاء يعانون من الحاجة » وعلى جمعيات خيرية أقوم 
باعانتها . أه .. لاتخف يابيشى .. ان نقود نيكولا جاسير ستستخدم 
الستكداها صاله + 

لم يشك بيشو فى ذلك . انتهت المغامرة هذه المرة أيضاً باستيلاء 
بارنيت على الغلة ". ان بارنيت يعاقب المجرمين وينقذ الأبرياء » ولكنه 
لاينسى أن يكافيء نفسه ؛ فلايد للمحسئن وفاعل الخير من أن يبدأ 

اصطبغ وجه المفتش بيشى . ان عدم احتجاجه معناه اشتراكه فى 
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الجريمة ولكنه أحس من ناحية أخرى أن سنداته الاثنى عشر فى 
جيبه , وأدرك انه لولا تدخل يارنيت لضاعت عليه . ولهذا لم تكن 
مماذاة السة مسو ١‏ ؟ 
قال بيشى المسكين فى توكيد : 
- بلى .. يلى .. اننى مسرور جدا 5 
وايتسم بيشى » فصاح بارنيت : 
دحستاً + نسونى انتى أديث لك,خدمة ..واشكرك اذ بزودتتى هذه 
القرضفة ٠‏ لتفترق الآقباضاحص: قلذويت انك ميشغول هد :وان 
ورد بارنيت عليه قائلاً : بل إلى اللقاء . 
واستقر منه العزم الايلتقى بذلك الرجل بعد ذلك أبداً . 
وفى الخارج ؛ عند منعطف الشارع » رأى ضارية الآلة الكاتية 
ولكنه رأى بارنيت بعد ذلك بيومين » فى السينما ويرفقته الجميلة 
الآأنسة هاتلين » مدرسة الناى : 
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عهد إلى المفتش بيشى حل قضية قصر فيودونجون » فاستقل قطار 
المساء فى نفس اليوم ؛ وانطلق إلى وسط فرنسا , مزوداً بالمعلومات , 
وهبط فى محطة جيريه » حيث مضت به سيارة فى صباح اليوم 
التالى إلى كفر مازوريك . وبدأ بزيارة القصر , وهى بيت فخم وعتيق 
قائم فوق رابية على ساحل نهر كروز ؛ ويقيم فيه جورج كازيفون , 
وهى رجل قوى من رجال الصناعة , ورئيس المجلس العام . ويحظى 
بشهرة كبيرة دروا#حائقات سعاسنة .قفن حمى الازنون من غم 
يحمل مظهره الصارم على احترام الناس له . ولما كان قصر 
فيودونجون فى دائرة أملاكه فقد أراد أن يمضى بيشو اليه . 

وكان لابد فى البداية من اجتياز روضة كبيرة مزروعة ياشجار 
الكستناء » تنتهى إلى برج مرتفع متهدم . وهى الأثر الاقطاعى الوحيد 
الباقى فى كفر مازوريك والذى يرتفع فى السماء ؛ فى آخر المنعطف 
الذى تداعت عنده الصخور »؛ على شاطىء نهر كروز. 

وعلى الشاطئ الآخر الذى تمتلكه أسرة دالسكار , يقوم على 
مسافة تبعد بنحى اثنى عشر متراً يقوم سور من الحجارة الدبش يلمع 
بالرطوية تقع بعده بنحى خمسة أو ستة امتار شرفة محاطة بدرابزين 
وتظللها الأشجار ؛ تفضى إلى طرقة الحديقة . 

كان المكان مهجوراً وهذاك, منذ عششرة أيام » وفى الساعة 
العاوييةة هبواها هثرو قوق أكنن العبذون على هذة الكزتك الشاب 
جان دالسكار. ولم تكن بالجثة اية آثار فيما عدا ذلك الآثر الذى 
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تحدثه السقطة على رأس الرجل وكان هناك غصن يتدلى حتى الجذع 
بين غصون الأشجار فى الشرفة المقابلة. ودل الأستنتاج على ان 
الكونت الشاب وقع من فوق الفصن فوق الصخور على الشاطئ , 
ويهذا بدا ان الموت وقع قضاء وقدراً» وقد سمح المسئولون بدفن الجثة 

وسأل بيشى : ولكن ماذا كان الكونت يفعل فوق تلك الشجرة بحق 
الشيطان . 

أجاب جورج كازيفون : كان يريد ان ينظر من أعلى » وعن قرب 
الى هذا القصر , فهى مهد الأسرة القديمة لآل دالسكار . 

وأردف يقول على الفور : لن أقول اكثر من ذلك ياسيدى المفتش . 
ولاتنس ان ادارة الأمن كلفتك يهذه المهمة تحت الحاحى الشديد : 
فالواقع ان هناك إشاعة مفرضة تدور : ووشايات لاأساس لها 
تصيينى فى الصميم ؛ وأريد ان أضع لها حدا ؛ فقم بالتحقيق 
واستجوب ؛ وامض على الخصوص إلى زيارة الآنسة دالسكار » اخت 
الكونت الشاب ؛ والشخص الوحيد الباقى من الأسرة . وفى يوم 
رحيلك تعال وودعنى ٠‏ 

لم يضع بيشى وقته . ففحص اسفل البرج ٠‏ وقام بالتفتيش بين 
القسانا التكويسة تفن الداخ هن الإسهان وا لاعشاب٠‏ كعات الى 
اليرج ؛ واستجوب , وزار قسيس الكفر , والعمدة ٠‏ وتناول طعامه فى 
الحانة . وفى الساعة الثانية دخل الحديقة الصغيرة التى تمتد حتى 
الشرفه , والتى يشطرها إلى قسمين بيت صغير متهدم يعرف باسم 
القصر , وقال للمرأة العجوز التى خفت لاستقباله بأنه يريد أن 
يتحدث إلى الآنسة دالكار . واستقيلته هذه الأخيرة على الفور إلى 
جردة مكخنفية «اسبظة الفووشاك ركان تتهوت مم رحل:» 
ونهض . ونهض الرجل هى الآخر . وعرف بيشى جيم بارنيت . 


]18 ١١م‎ 


1 [ سيعت اللؤنق ] 

وهتف بارنيت فى مرح وهى يبسط يده : آه . ها انت أخيراً أيها 
الصديق العزيز! عندما رأيت صباح اليوم فى الجرائد نبأ رحيلك 
اساحل الكروز ؛ انطلقت بسيارتى سريعاً لكى اكون فى خدمتك ؛ 
ركقه فى انظا رك هر اقم اليك يا أشن للقي ميشتحي» المسول 
الخاض لنوارة الأدق «وسمكك إن تطيكني المااهرولا قنك أنه توضفل 
الآن إلى حل الكضيية :فى انمتان ,,اتكلم نا شق 

لم ينطق بيشى . كان مذهولاً » فقد كان بارنيت آخر شخص 
يتمنى أن يراه » وأزعجه وجوده وأثار سخطه .. دائما بارنيت .. الابيد 
له من أن يلتقى به مرة أخرى ؟ وأن يخضع لمساعدته البغيضة . 
أليس من المحقق أن بارنيت عندما يتدخل فى أية قضية لا يكون له من 
مدن ] نهدا غ وا لاحقال:. 

ومهما يكن ,. ففيم يتكلم وهى لايزال حتى الآن يتخبط فى 
أشدالظلمات كثافة , ولايستطيع أن يفتخر بأقل اكتشاف .. ولزم 
السميع فى هي سق انقيا, دب تمه لقال لبك لآق لزيد 
آئسة . ان بيشى اسعفه الوقت لكى يرسخ فى ذهنه أسسا هامة 
ويصر على أن تؤكدى له نتائج تحقيقه وحيث اننا لم نجد , انا وانت » 
الوقت لتبادل بضع كلمات ؛: فأرجى أن تتكرمى وتذكرى لنا ماتعرفينه 
عن المأساة التى راح أخوك الكونت دالسكار ضحية لها . 

كاقع | لفو امف ذ لمكاو افقاة طويلة القامنة مشاه اللون ترد 
السواد ؛ على جانب كبير من الجمال ؛ ولكنها ذات وجه صارم » كان 
يبدى أنه يرتجف أحيانا تحت الشهقات التى تحاول ان تتغلب عليها .. 
وقالت : كنت أود التزام الصمت ' ولكن مادامت تدعونى الى هذا 
الواجب الشاق فأنا على استعداد للاجابة على اسئلتك ياسيدى . 


قال بارنيت : ان صديقى بيشو يريد أن يعرف متى رأيت أخاك 
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لآخر مرة ؟ 

فى الساعة العاشزة مساء . تناولنا العشاء ونحن نمرح ونلهو 
كالعادة . كنت أحب جاك كثيرا ؛ وكان يصغرنى ببضعة أعوام ؛ وقد 
ربيته تقريباً » وكنا سعيدين دائما معا . 

- هل خرج أثناء الليل ؟ 

- لم يخرج إلا قبيل الفجر بقليل » فى نحى الساعة الثالثة والنصف 
فعا ها روت فته خاويتنا الفجرن - 

- هل كنت تعرفين أين يذهب ؟ 

- قال لى بالأمس أنه يريد أن يصطاد بالسنارة من أعلى الشرفة , 
وكانة كله مقعته الكدوف:: ظ 

- اذن فأنت لاتستطيعين أن تقولى شيئاً عن المدة التى تبدأ من 
الساعة الثالثة والنصف حتى اللحظة التى اكتشفت فيها الجئة ؟ 

- بلى . دوت طلقة رصاصة فى الساعة السادسة والريع . 

- الواقع أن بعض الأشخاص سمعوا هذه الطلقة . وريما أطلقها 
صياد مخالف . 

وهذا ما قلته لنفسى . ولكننى أحسست بالقلق مع ذلك » فنهضت 
وارتديت ثيابى . وعندما خرجت الى الشرفة كان الناس قد تجمعوا 
أمامها , ونقلوا جثته إلى حديقة القصر.. وكان المنحدر شديد 
الصعوية من ناحيتنا . 

لايمكن ان تكون لهذه الرصاصا أية علاقة بالحادث ؛ وإلا لكشف 

فحص الجثة عن الاصابة التى سييتها ؛ وهذا مالع يكدة: 
0 بان عليها التردد أصر بارنيت قائلاً : 
- أرجوك أن تردى على سؤالى . 
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[ سرعقد اللؤلة] 

قالت : مهما تكن الحقيقة فيجب أن أقول ان العلاقة فى ذهنى 
مؤكّدة . 

لمانا ؟ 5 

لأنه ليس هناك تفسير آخر ممكن فى البداية . 

حادث ؟ 
ليركن بحياته إلى ذلك الغصن البالغ الرقة . 

- اذن فرأيك الصريح والأكيد يا آنسة هو أن هناك جريمة ؟ 

- نعم . 

- وعلى أية أدلة تستندين ؟ هذا ما يريد بيشو أن يعرفه منك . 

فكرت اليزابيث بضع ثوان , كان هناك إحساس بأنه يشق عليها 
ان تتذكر ذكريات بغيضة .. ومع ذلك فقد استقر منها العزم » وقالت : 

- سأتكلم اذن .. ومن أجل هذا يجب أن أتذكتى نانثا يرجع الى 
عشرين سنة فى ذلك الوقت » أفلس أبى بسبب موثق عقوده لم يكن 
أميناً معه . واضطرء لكى يسدد دائنيه » أن يلجا إلى ثرى من رجال 
الصناعة يجيريه . وأقرضه هذا الأخير مائتى ألف فرنك واشترط عليه 
شرطاً واحداً وهى أن تؤول إليه ملكية القصر والأملاك وأراضى 


نعم , 
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- هل كان بريد هذا القصر ؟ 

- تماماً . أراد أن يشتريه اكثر من مرة . ولهذا ٠‏ عندما مات أبى 
بعد أربع سنوات وأحد مشر شهراً أخطر عمى والوصى علينا بأن 
أمامنا مهلة شهر لتسديد الدين . ولم يكن أبى قد ترك شيئًا فطردنى 
من القصر أنا وجان . وآوانا عمى , وكان يقيم فى هذا القصر , ولم 
كن سال هق تفسية عن درا سيط وناك فهة كليل ب كما نات 
مسيو كازيفون الأب . 

اصغى بارنيت وييشى فى اهتمام . وقال يارنيت : لايرى صديقى 
المفتش أية رابطة بين ما تقولين وبين ما حدث اليوم . 

نظرت الآنسة دالسكار إلى المفتش بيشى فى دهشة يشويها شىئء 
من الازدراء . واستطردت دون أن ترد : 

- عشنا وحيدين اذن » انا وجاك فى هذا القصر الصغيرء أمام 
البرج والقصر اللذين كانا ملكا لأجدادنا طوال الوقت .. وكان ذلك 
بالنسبة لجان غماً وكرياً كانا يزدادان مع مر السنين مع نمو ذكائه 
وحساسيته كمراهق .. كان يتألم حقا لأنه طرد مما يعتقد أنها 
منطقته . وبين لهوه وعمله كان يقضى أياما طويلة لمراجعة سجلاتنا , 
ومطالعة الكتب التى تتكلم عن أسرتنا .. وهكذا اكتشف ذات يوم 
ورقة كان أبى يسجل فيها حسابات سنواته الأخيرة » ويدون المبالغ 
التى وضعها على حدة بفضل التوفير والمضاريات السعيدة . كانت 
هناك إيصالات من أحد البنوك . ومضيت إلى ذلك البنك وعلمت ان 
أبى أقفل حسابه قبل موته باسبوع واحد بعد ان بلغت قيمة ايداعاته 
مبلغ مائتى الف فرنك وبسحبها فى نفس الاسيوع . 

- وهى نفس القيمة التى كان يجب أن يسددها بعد ذلك 
بيضعة أسابيع . 
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[ مر ]| 

لماذا أجل السداد اذن ؟ 

لا أدرى . 

ولماذا لم يسدده يشيك ؟ 

لا أعلم . كان لأبى عاداته . 

اذن فمن رأيك أنه أودع ذلك المبلغ مكاناً ما ؟ 

- نعم , 

- ولكن أين ذلك المكان ؟ 

ناولت اليزابيث بارنيت وييشى نوته صغيرة من عشرين صفحة 
مغطاة يبعض الأرقام وقالت وهى تشير إلى الصفحة الأخيرة مرسوم 
فيها ثلاثة أرباع دائرة وعلى يمينها نصف دائرة أصغر من الأولى . 

وكانت تقطع نصف الدائرة أريعة خطوط » وبين خطين منها صليب 
صغير كل هذا مخطوط أولا بالقلم الرصاص ثم أعيد فوقه بالحير . 

وسألها بارنيت : ما معنى هذا ؟ أجابت اليزابيث : لم نفهم إلا بعد 
وقت طويل .. حتى اليوم الذى خمن فيه جاك أن هذا الرسم يمثل 
الخريطة الحقيقية للبرج الكبير من الخارج .. نفس الأجزاء المتساوية 
للدأكرفن التتمدتين + والخطوط الأرمعة تشين إلى الشرفات الأريم . 

قال بارنيت متمماً : والصليب يبين المكان الذى أخفى فيه الكونت 
دالسكار المائتى الف فرنك فى انتظار استحقاق سدادها . 

قالت الفتاة فى وضوح : نعم . 

فكر بارنيت » وفحص المستند ثم قال : الواقع ان هذا محتمل 
تماماًء فان الكونت حرص على الاشارة إلى المكان الذى اخثارة » وله 
يترك له موته الفجائى الوقت لكى يطلعكما عليه . ولكن كان يكفيكما 
على ما أظن أن تبلغا مسيو كازيفون ؛ وأن تحصلا على الاذن . 
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- بأن نصعد إلى البرج ؟ هذا ما فعلناه .. ولم نكن على علاقة ودية 
بجورج كازيفون .. ومع ذلك فقد أحسن استقبالنا.. ولكن كيف نصعد 
إلى البرج .. لقد انهار السلم منذ خمس عشرة سنة ؛ وانفصلت 
الأحجار وتفتت القمة » ولايمكن لأى سلم ولا لآأية مجموعة من 
السلالم المربوطة يعضها ببعض بلوغ الشرفات التى تبعد عن الأرض 
بثلاثين متراً .. وكان من المستحيل التفكير فى التسلق .. ودارت بيننا 
مناقشات ومشروعات وخطط دامت شهوراً طويلة » لم تفض إلى . 

قاطعها بارنيت قائلاً : لم تفض إلى أية نتيجة . 

قالت وقد اصطبغ لونها : نعم . 

- وأغرم بك جورج كازيفون ؛ وطلب يدك فرفضت.. ثم شراسة 
وعنف وقطيعة, ولم يعد لجان دالسكار الحق فى دخول أملاك مازوريك 

أجابت الفتاة : هذا ما حدث .. ولكن أخى لم يستسلم » فقد أراد 
هذه النقود .. أرادها لكى يشترى جزءا من أملاكناء أى كما قال لكى 
تكون دوطة تسمح لى بزيجة طيية .. وأصبحت هذه فكرة ثابتة لديه , 
وعاش أمام البرج » وراح يتأمل قمته المتعذرة عليه طوال الوقت . 

وابتكر ألف وسيلة لكى يبلغها.. وتدرب على اطلاق السهام؛ فما أن 
يبزغ الفجر كل يوم حتى يطلق سهامه المزودة بخيوط على أمل ان يقع 
السهم بحيث يمكن ريط حبل فى أحد تلك الخيوط ورفعه حتى القمة .. 
وأعد لذلك ستين مترا من الحبال وكانت كلها محاولات لانتيجة لها .. 
وأحبطه فشلها وقد قال لى فى اليوم السابق لموته "اذا كنت أصر 
هكذا فذلك لأننى واثق من النتيجة .. سيقع شئ فى صالحى .. ستقع 
معجزة . لدى استشعار بذلك ؛ فان الحق يتحقق دائما يقوة الأحداث 
أو نفقيل من الله 


٠‏ بحا ٠.‏ وض لصا لمن هه هه ١‏ 2 . ع 
وعاد بارنيت يقول : انت تعتقدين اعتقادا جازما اذن بأنه مات 
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عقّد اللؤلؤ 


ألم يكن الحبل فى نفس المكان الذى وضعه فيه ؟ 
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اذن ما الدليل ؟ 

- تلك الرصاصة التى أطلقت ؛ فان جورج كازيفون فاجأ أخى 
وأطلق الرصاص . ْ 

صاح بارنيث : اوه .. اوه .. هل تعتقدين أن جورج كازيفون 


جدير يمثل هذا التصرف ؟ 

- نعم .. انه رجل عنيف تدفعه طبيعته إلى أشد أعمال العنف .. 
حتى القتل . 

ولأى سبب يقتل ؟ ألكى يسلب أخاك ما حصل عليه من نقود ؟ 

أجايت الآنسة دالسكار : لا أدرى .. ولا أدرى كذلك كيف ارتكبت 
الجريمة » حيث أن جثة أخى المسكين لاتحمل أى أثر لاصابة ومع ذلك 
فيقينى كامل وتام . 

- ليكن .. اعترفى أن هذا الرية ليقين يقوم على الحدس والتخمين اكثر 
منه على الحقائق . ويجب أن أقول لك ان هذا لايكفى فى مجال 
القضاء .. ولايستبعد أن يدفع الاستياء جورج كازيفون إلى مقاضاتك 
يسيب التشهير ؛ أليس كذلك يا بيشى . 

نهضت الأنسة دالسكار واقفة وقالت فى لهجة خطيرة : لست 
أحفل بذلك ياسيدى .. لم أتكلم لكى أنتقم ال اا 
معاقية الجانى إلى الحياة ٠‏ ولكنى لكى أقول ما أعتقد أنه الحقيقة . 
اذا قاضانى جورج كازيفون فهذا من حقه » ولكننى سأرد عندئذ 


15 ١م‎ 


أيضا بما يمليه ضميرى . 
ولزمت الصمت لحظة ثم قالت : 
ولكنه سيلتزم الهدوء » ولك أن تثق من ذلك أيها السبيد . 
وانتهت المقايلة ولم يصر جيم بارنيت » فلم تكن الآنسة دالسكار 
امرأة يمكن تخويفها ..وقال : اننا نلتمس العذر با آنسة لازعاحنا لك 
واقلاقك فى وحدتك .. ولكن كان لابد من ذلك ؛ بكل أسف ؛ لمعرفة 
الحقيقة .. ولك أن تتأكدى ان ١‏ مفتش بيشى سيعرف كيف يستخلص 
من كلماتك المعلومات التى تتضمنها . 
وحديا الفتاة ثم خرج : وحذا بيشى حذوه هو الآخر . 
وكان هذا الأخير لم ينطق بكلمة أثناء كل ذلك الحديث . وبعد أن 
خرجا لزم الصمت , ريما احتجاجا على مساعدة تثير حنقه اكثر من 
إخفاء الاضطراب الذى تسبيه له هذه القضية الغامضة التى زاد 
بارنيت من غموضها بالآسئلة التى وجهها إلى الفتاة .. وقال بارنيت : 
- انت على حق يا بيشى ؛ واننى أعرف ما يدور فى خلدك .. ففى 
اعترافات تلك الفتاة » هناك الممكن والمحال والحقيقى وغير الحقيقى . 
المسكين استطاع بلوغ قمة اليرج» واننى أعتقد أنه يلغها » على خلاف 
نتعرض لها الآن هى كيف أن ذلك الشاب استطاع فى مدى ساعتين 
ابتكار وسيلة للتسلق واعدادها وتنفيذها ثم يهبط ؛ ويقع وهى فى الجو 
من تأثير طلقة بندقية .. لم تصبه . ( 
وعاد جيم بارنيت يقول , كما لى أنه يحلم : من تأثير طلقة بندقية 
لم تصبه .. نعم يا بيشى .. أن فى كل ذلك معجزة . 
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[ سوعتد النؤنة | 


تواجد بارنيت وبيشى فى مساء اليوم نفسه فى حانة القرية .. 
وتناولا فيها العشاء , كل من ناحيته.. ولم ير أحدهما الآخر فى 
اليومين التاليين إلا وقت العشاء .. أما بقية الوقت فقد تابع فيه بيشى 
تحقيقاته واستجواباته ؛ فى حين دار بارنيت بحديقة القصرء وجلس 
على بعد قليل من الشرفة » فوق ربوة مخضرة استطاع منها ان يرى 
البرج القديم ونهر كروز .. وراح يصطاد اى يدخن سجائر وهى يفكر 
.. ولكى يكتشف معجزة ء فلابد على الاقل من ان يجد لها أثراً ؛ بدلاً 
من ان يخمن طبيعتها .. ماهى المعونة التى استطاع جان دالكسار 
أن يجدها والتى هدته إليها الظروف . 

ولعنه بحن فى الدوم الثالث إلى جيريه » ومضى اليها كرجل 
يعرف مسبقا ماسوف يفعل » وأى باب سوف يطرق . 

وأخيرا ٠‏ التقى ببيشى فى اليوم الرابع ٠‏ وقال له هذا الأخير : 

- اننى فرغت من تحقيقى . 

أجابه بارنيت : وأنا كذلك . 

- ووبسأعود اذن إلى ياريس . 

- وأنا أيضا يابيشى .. واستطيع ان اصطحبك فى سيارتى . 

- حسناً .. اننى وعدت جورج كازيفون أن التقى به بعد ثلاثة ارياع 
ساعة . 

قال بارنيت: سأجدك هناك ؛ فاننى سئمت الاقامة فى هذا القصر. 

وسدد حساب الحانة ثم مضى نحو القصر , وتفقد الحديقة وأرسل 
إلى كازيفون بطاقته بعد أن كتب عليها مساعد المفتش بيشى . 

استقبله جورج كازيفون فى بهو كبير يشغل جناحاً من القصر 
تزينه رعوس من الوعول ومجموعات من الأسلحة المختلفة » وفترينات 
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تحتوى على بنادق ودبلومات تشهد يبراعة كازيفون ومهاراته فى 
إضسايه الأهذا قد .روهال رأرقيت تحب أن يات ميق + المفتقض 
يكت لينضهم لتنا فقا .اننا 'قفها والتدقيق مها + ويستركل مها + 
سأله جورج كازيفون : ومارأى المفتش بيشى ؟ 
انه رأى قاطع ياسيدى .. لاشئ .. لاشئ على الاطلاق يسمح بأن 
تو هذه القهبية على شين ماني دروا لعلومات الك بجعا هاا لاتير 
لها أبداً . 
والآنسة دالسكار ؟ 
اق الأنسة والسكاو طحق اراي لفق بيقسى اقاذها الهو 
وأقوالها لاتؤثر فى التحقيق . 


- أهذا رأيك أنت ايضا يامستر بارنيت ؟ 


بيشق . 
وداح يمشى فى البهو , وينظر إلى الفترينات وقد بدا عليه 
الاهتمام بمجموعة الأسلحة .. وقال جورج كازيفون : 
انها ينادق جميلة » أليس كذلك ؟ 
دقل ران 
هل أنت من الهواة . 
- اننى من المعجبين بالبراعة على الخصوص ؛ ويكل ديلوماتك 
وشهاداتك » وهى من مؤسسات معروفة ومشهورة تثيت كلها أنك 
افنتاة هذا عاقيل لى امسن فى حير 


- هل يتكلمون عن هذه القضية كثيراً فى جيريه ؟ 


١١ 
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سر عقد اللؤلؤ 

اذا أردت الحقيقة فكلا .. ولكن براعتك فى إصابة الهدف مشهود 
بها . 

وأخذ بندقية وراح يعالجها بين يديه » ويزنها فقال جورج 
كازفيون : توخ الحذر .. انها بندقية حرب محشوة ؛ استخدمها ضد 
اللصيوصن ‏ ' 

- حقا ياسيدى ؟ أتكون من الشجاعة بحيث تردى واحداً منهم ؟ 

- يكفينى أن أحطم إحدى ساقيه . 

- ومن هنا ؛ من هذه النافذة تطلق النار ؟ 

- أوه » أن لصوص الصيد لايقتريون من هذه الناحية . 

- ومع ذلك فانه ليكون أمرا داعياً إلى الطرب . 

وفتح نافذة صغيرة جداً » فى ركن من البهى وقال : 

آه .. عجبا .. أننا نرى من هنا ؛ من بين الأشجار جزءا قليلاً من 
البرج القديم » على بعد نحى مائتين وخمسين متراً تقريبا .. لابد ان 
ذلك الجزء هى الذى يطل على النهر ٠‏ أليس كذلك ؟ 

- بل يطل عليه مباشرة .. انظر .. اننى أعرف باقة من الأشجار 
بين صخرتين .. هل ترى هذه الزهرة الصفراء هناك . 

وأسند البندقية الى كتفه وأطلق فى خفة » ووقعت الزهرة . 

بدا شئ من المرح على جورج كازيفون .. ماذا يبغى ذلك المساعد 
المتواضع ذى المهارة العجيبة » ويأى حق أصدر هذه الضجة .. وقال 
بارنيت : إن خدمك يقطنون فى الناحية الأخرى من القصر: اليس 
كذلك .. لايمكن ان يسمعوا مايدور هذا .. ولكن يؤسفنى جدا الذكرى 
الأليمة التى سبيتها الآن للآنسة دالسكار . 
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وجود علاقة بين رصاصة ذلك الصباح والحادث الذى وفع لأخيها 9 

ب نعم , 

- ولكن كيف تثيت وجود هذه العلاقة ؟ 

كما أشبتها انا نفسى الآن .. من ناحية » وقف يعضهم أمام هذه 
النافةة ومن نانسية الخرى أخوينا: المعلق دالين .. 

- ولكن مادام أخوها قد مات بسبب وقوعه . 

- وقوع سببه تحطيم صخرة معينة وبروز معين كان يتشبث بهما 
ةك 

تجهم وجه جورج كازيفون وقال : لم آكن أعلم أن اعترافات الآنسة 
دالسكار بهذه السمة المحددة , واننا أمام اتهام صريح ١.‏ 

كرر بارنيت عبارته الأخيرة قائلا : اتهام صريح . 

نظن البة اشر ادهش اككر كك جراة السافين الخراضيع 
ولهجته وهيتته الدقيقة » وراح يتساءل ان لم يكن الرجل قد جاء بنوايا 
عدوانية 6 لآ الحديث الذى ددا بطريقة شاردة اتخذ كمف يا 
كان لآل لاعن موا حوتة»: لكلو فضأة وقال : 

- وما الهدف من ذلك التسلق فى رأيك ؟ 

- استرداد المائتى الف فرنك التى خيأها أبوه فى مكان أشار إليه 
الصليب فى الرسم الذى عرضه عليك . 

احتج جورج كازيفون قائَلاً : هذا تفسير لم أقبله أبداً , فلو أن أباه 
جمع هذا المبلغ فلماذا أخفاه بدلا من أن يسدده لأبى على الفور . 

اعترض بارنيت وقال : الاعتراض له قيمته ؛ ما لم يكن قد أخفى 
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[ سرعقه اللؤلة | 

ثق إن اليزابيث وأخاها جان دالسكار قد استعرضا كل 
النظريات . | 

- وما أدرانا ؟ اثهما ليسا من المحترفين مثلى . 

مهما يكن من أمر المحترف فهى لايمكنه أن يبتكر شيئاً من لاش 

- بل يمكنه هذا أحيانا.. هل تعرف السيد جريوم الذى يشرف على 
أرشيف جرائد جيريه : والذى كان يعمل محاسباً فى شركاتك سايقاً. 

نعم . وهى رجل قدير حقاً . 

- انه يزعم أن أبا الكونت جان قد زار أباك فى صباح اليوم التالى 
للبوم الى مجحب قية المأنكن: القن قرناه من التق 

واذن ؟ 

الايمكن ان نفترض أنه رد لأبيك المائتى ألف فرنك اثناء تلك 
الزيارة » وان الايصال هى الذى أخفاه فوق قمة البرج ؟ 

أجفل جورج كازيفون وقال : ولكن هل تدرك أيها السيد ما فى 
نظريتك هذه من إهانة لذكرى أبى ؟ 

سآله بارنيت فى سذاجة : وكيف هذا . 

لق أن أت :قنك :ذلك الجلة لأظق ذاك يكل خمراحة!: 

وللاذا ؟ لم يكن مجبراً على الكشف عن سداد قرض قدمه بصفة 

هوى جورج كازيفون بقبضته على مكتبه وقال : ولكنه. ما كان, 
بعد اسبوعين؛ أى بعد موت مدينهء ليطالب بحقوقه فى أملاك مازوريك 

- ومع ذلك فهذا ما فعله . 


- ولكن .. ان ما تقول جنون .. وعلى فرض أن أبى كان جديرا بأن 
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يطالب بمبلغ سبق أن تسلمه فانه ما كان إلا ليجازف بأن يقدموا اليه 
الايصال . 

قال بارنيت : لعله عرف أن أحداً لايعلم بذلك » وأن الورثة يجهلون 
أمو السذاد ولا 'كان ميدكا بيذة الأمادك كنا فقيل لى ونا كان قد 
أقسم بأنه سوف يحصل عليها بأية طريقة فقد استسلم للاغراء 

وهكذا » قلب جيم بارنيت وجه القضية واتهم كازيفون الأب بالغدر 
والاحتيال . وانتفض جورج كازيفون من فرط الغضب » وشدد 
الضغط على قبضتيه » وراح يراقب فى ذهول ذلك المساعد المتواضع 
الذى جرئ فى برود وهدوء بأن يذكر تلك الحقائق البفيضة .. وصاح : 

- اننى أمنعك أن تتكلم هكذا .. انك تقول أشياء كيفما اتفق . 

- كيفما اتقق ؟ كلا .. وأؤكد لك ذلك .. ان كل ما اذكره تؤيده 
الحقائق هاما 

صاح جورج كازيفون : 

- كذب . ليس لديك أى دليل .. لكى يكون لديك الدليل على العمل 
«الشائن الذى ارتكبه أبى فلايد لك من أن تمضى وتبحث عنه فى قمة 
البرج القديم . 

هذا ما قفعله جان دالسكار . 

- هذا غير صحيح دقها كان فى متقيورة أ متفاق نوها ارتقاعة 
ثلاثين متراً » فان هذا فوق قوة البشر , ولايمكن انجازه فى ساعتين . 

الي ل ا 

قال جورج كازيفون : ولكن بأية وسيلة ؟ .. وبأى سحر ؟ 

نطق بارنيت بالعبارة التالية : بواسطة حبل . 

انفجر كازيفون ضاحكاً وقال : بواسطة حبل ؟ ولكن هذا جنون 


متت ا 
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[ دعت الود 

نهعم . والواقع اننى فاحاته مائة مرة وهى يطلق سهاما على أمل 
أحمق بأن يتعلق الحيل الذى أعده.. يا للفتى المسكين .. أعود فأقول 
بعد الحادث أى فوق الصخورء على ساحل النهر .. وللما وجدوه فى 
القصر كما لابد أنه لايزال هناك حتى الآن , 

صاح جورج كازيفون وهى يضحك فى عصبية : أى حبل استخدم 
اذنء لآق هذه لقمئة تكد اخيرا هيا جديا اف الكرنت هات 
دالسكار شيط فى التجن على شدرفة قضرة هرود تهدلة الستحوض» 
ونطق بالكلمات السحرية ؛ وارتفع الحبل وحده حتى قمة البرج لكى 
يتمكن الساحر من تسلقه ...معجزة الدراويش الهنود.. ماذا أقول ؟ 

قال بارنيت : انت أيضاً ايها السيد يجب أن تتكلم عن معجزة , 
تماماً كتلك المعجزات التى كانت الأمل الأخير لجان دالسكار والتى 
بنيت انا عليها اعتقادى يخصوص هذه الفكرة .. ولكنها معجرة 
فوق كما هى العادة , وكما هى المعقول وانما حدثت من فوق إلى تحت 

فال كافيشون :حافك + الحتاية الألنمة اذن ] العنانة القن قات 
بمعجرة لأحد مختاريها : 

قال بارنيت : ليس للعناية الالهية دخل فى ذلك .. انما المعجزة التى 
اتكلم عنها هى من تلك المعجزات التى يمكن لمجرد الصدفة أن تحققها 
فى أيامنا هذه , 

الصدفة ؟ 

- لاشئ محال فى هذا المجال .. فان الصدفة أقوى الأشياء 
وأكثرها إثارة ويراعة , واكثرها بعدا عن الواقع وغرابة أيضا.. فهى 
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نقرب وتهب بوتقنامك اككن القورير انف لكا ليه للمالرك كلق 
باكثر العناصر تبايناً واتع كل زوع ولس فعا ا يكدق العجرات 
غير الصدفة . والمعجزة التى أتصورها غريبة جدا فى عصرنا هذا . 
حيث يقع من السماء أشياء أخرى غير النيازك وغبار الكون . 

.قال كاؤيقية عادر «هنال؟ 

- حيال .. واى شئ .. أن قاع البحر حافل بالأشياء التى تقع من 
السفن الذى تمخره , 

مولكق انس اسان فى السماء: 

ع اليقنالة رولها اععاء أخوى بوونتيا الجالو ناعرو العلا ترات 
والمناطيد . وهى تنطلق فى كل الأجواء » كما تمخر السفن البحار 
ويمكن أن يقع منها أو أن يلقى منها آلاف الأشياء المختلفة .. وقد 
تكون من بين هذه الأشياء ربطة من الحبال تتعلق بشرفات اليرج .. 
وهكذا تجد تفسيرا لكل شئ . 

- وهى تفسير سهل . 

عول الاسون يسنتال على أقا ب باقر | تحر اكه البله الى ور سيدا 
الاسبوع الماضىء كما قرأتها انا أمس , وسوف تعرف أن بالونا حلق 
فى الجى فى الليلة التى سبقت موت الكونت جان .. وقد انطلق نحو 
الجنوب وألقى بضعة أكياس من الرمل ؛ على بعد خمسة عشر كيلو 
مترا شمال جيريه .. فكيف لانستنتج أنه ألقى ربطة من الحبال وأن 
أحد طرفى الحبل تعلق بشجرة من أشجار الشرفة وأن الكونت جان 
اضطر إلى كبن صن لكن وخروو بج اندهيط إلى القدوفة وا ميلك 
بطرفى الحبل وجمعهما معا وتسلق , وهو عمل شاق ؛ ولكن يمكن أن 
يقوم به فتى فى مثل سنه . 

تمتم كازيفون وقد توترت ملامحه ' ثم ؟ 


اآءآ# - ل سس 
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[ سوعقد اتلؤلة | 

اختتم بارنيت حديثه قائلا : ثم رأى شخص بارع فى الرماية , 
موجود هنا ٠‏ بجوار النافذة » ذلك الرجل معلقاً فى الفضاء ؛ فأطلق 
ورضاضنة غلن الخيل وقطعة : | 

قال كازيفون فى صوت أصم : أه . أهكذا تفسر.ءانت الحادث . 
بقوة ومضى وألقى به فى أحد الآبار » حيث لن يلبث رجال البوليس 
أن بعثروا عليه . 

حاول كازيفون أن يتملص ؛ وتملكه الحنق ضد الرجل نفسه اكثر 
سخيفة .. والآن ؛ أغرب عن وجهى .. سأقول للمفتش بيشى أننى 
طردتك من بيتى لأنك تحاول ابتزازى . 

قال بارنيت ضاحكاً : لو أننى أردت ابتزازك لبدأت بتقديم أدلتى . 
إلا كلمات وتفاهات ولكن ليس لديك دليل ؛ ولا دليل واحد يمكن أن 
تؤكد به أقوالك إليك عنى . أدلة ؟ ليس هناك غير دليل واحد قد يكون 
مقبولاً » ليس هناك غير دليل واحد قد يريكنا انا وأبى .. فكل حججك 
الواهية تنهار اذا لم يكن لديك هذا الدليل ؛ وما انت إلا مازح بغيض. 

وما هق ؟ 

قال بارنيت وهى يبسط ورقة مدموغة اصفرت أطرافها يفعل 
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الذمن هافو هذا خط انك الين كذلاة ؟ والتهن اكين... 

' انا الموقع أدناه » اوجست كازيفون ٠‏ أقر واعترف بأئنى تسلمت 
اهن الكوقت:داتسكان هله المآكتى 'ألف فرنك التى سدق أن ا رضي 
اياه . وهذا الايصال يحرره دون أى اعتراض ممكن من رهن قصره 
وأملاكه لى". 

والتاريخ مطابق لليوم الذى أشار اليه السيد جريوم .. والتوقيع 
صحيعء وعلى ذلك فالايصال لايقبل أى جدل ويجب أن تقبله يا سيدى 
سواء بمستندات سرية تركها لك أبوك أو باقراره راعترافه الذى 
هته هنذا الامضنال دوا كقشافي هذ | الأيضنا ل عقا اذاعة زرك » 
وإدانتك انت الآخر ؛ وطردك من القصر والأملاك التى تتمسك يها كما 
تمسك بها أبوك وانت قتلت لهذا السيب . 

تمتم كازيفون : لى اننى قتلت لاستوليت على هذا الايصال . 

- انك بحثت عنه فى جثة ضحيتك ولم تجده » فقد دفع الحرص 
الكونت جان دالسكار إلى أن يريطه يحجر وأن يلقيه من فوق قمة 
البرج لكى يلتقطه فيما بعد .. وأنا الذى وجدته على مقرية من 
الشاطئ ؛ على بعد عشرين متراً . 

واستطاع بارنيت أن يجد الوقت الكافى لكى يتراجع إلى الخلف 
فان جورج كازيفون حاول أن ينتزع الايصال منه . 

ومرت لحظة تبادل فيها الرجلان النظر , ثم قال بارنيت : ان مجرد 
حركتك هذه تعتبر اعترافاً .. ثم ان الذعر مرتسم فى عينيك وانت فى 
مثل هذه اللحظة جدير بكل شئ كما قالت لى الآنسة دالسكار . وهذا 
داع ل اليا رفعت بندقيتك على غير وعى منك تقريياً 
ولكن تمالك نفسك .. ان جرس الياب يدق ٠.‏ أنه المفتش بيشو ؛ وقد 
يكون من مصلحتك الايعرف شيا . 


لل بي سس 
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عقد اللؤلؤ 
ومرت لحظة .. وأخيرا تمتم كازيفون والذعر لا يزال مرتسما فى 
عينيه : كم ؟ .. كم تريد ثمنا لهذا الايصال ؟ 


- انه ليس للبيع . 


- هل تحتفظ يه ؟ 

- سيعاد اليك ؛ يبعض الشروط . 
- وما هى ؟ 

- سأذكرها لك أمام المفتش بيشى . 
- وأذأ رفضت . 

- سأبلغ عنك عندئذ . 


- ان ادعاءاتك لا تستند إلى أساس . 

5-00 

ولاريب ان جورج كازيفون أحس بقوة وصلابة إرادة غريمه لأنه 
أطرق » وفى نفس اللحظة أدخل أحد الخدم بيشو 

ولم يكن المفتش يتوقع رؤية بارنيت فى القصر , فعبس .. فيم كان 
هذان الرجلان يتحدثان بحق الشيطان ؟ هل جرئ هذا البغيض 
بارنيت على أن يناقض اثباتاته هى مسبقاً . 

جعله هذا القاق اكثر تأكيدا فى شهادته ؛ فقد شد على يد جورج 
كازيفون فى مودة كبيرة وقال :اننى وعدتك يا سيدى أن أقدم اليك , 

قيل رحيلى نتيجة أبحاثى ؛ وصورة للتقرير الذى سأقدمه : وهى 

أتحارة عطائفة تنام للطريقة القن فسدوت :بي "القفمرة هنا 

وأواقك وقول .مسكخدما تقرينا م تفن العمارة الكن سيق ان خطق 
بارنيت بها . 
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ان الشائعات لتى تطلقها الآفسة دالسكار عنك لا تستحق أى 
اهتمام . 

وأسرع بارنيت يقول موافقا: حسن جدا .. وهذا نفس ما ذكرته انا 
للسيد كازيفون .. مرة أخرى ؛ يقدم استاذى وصديقى بيشى الدليل 
على ذكائه العادى .. ويجب أن أقول . من ناحية أخرى ؛ ان السيد 
كازيفون كان من سعة الأفق بحيث يرد على الاتهامات التى تعرض 
لها بكل كرم ووبسخاء فهو يرد إلى الآنسة دالسكار أملاك أجدادها. 

بد! كأن بيشى تلقى ضرية مطرقة على أم رأسه وقال : 

إيه .. هل هذا ممكن ؟ 

اكات يا وفيت قن توكنه فمكن تاها ٠‏ لقد تسييت هذه المغامرة 
فى استياء السيد كازيفون من هذا القصرء وهو يفكر فى الانتقال إلى 
قصر قريب .. من مصائعه فى جيريه .. بل انه كان » عند قدومى , 
على وشك أن يحرر صيغة هبة » وأبدى رغبته فى أن يضيف شيكا 
ينان الف «فرتك لكاهلة «ركون مسف كفويض للقففة لسكا فنا 
مازلنا متفقين على ذلك يا مسيى كازيفون أليس كذلك ؟ 

لم يتردد هذا الآخير دقيقة واحدة , فامتثل لأوامر بارنيت بسرعة , 
كما لى أنه هى الذى قدم هذا العرض ؛ وجلس أمام مكتيه » وحرر 
المسكند م ووقد على الشيك':.وقال : 

ها هى أيها السيد .. سأصدر تعليماتى لموثق عقودى . 

أخذ بارنيت المستندين ومظروفاً وضعهما فيه وقال لبيشى : 

+ افسن نهذ الى ا لأنهة د السكان وروانا وادق انها بينوف فيدر 
تصرف مسيى كازيفون .. اننى أحييك ياسيدى » ولا أعرف كيف أعبر 
اك عن سرورى انا وييشى بهذه النتيجة التى ترضى الجميع . 


ا 18 


[ سرعقه النؤلق] 

وخرج فى نشاط يتبعه بيشى وقد ازداد ذهوله وتمتم فى الحديقة : 

- ولكن .. أهو الذى أطلق الرصاصة.. هل اعترف يجريمته ؟ أجابه 
بارنيت : لاتشغل نفسك بذلك يا بيشى .. ودع هذا القضية .. لقد تم 
تسويقيا ولصلكة الحدتم كنا ذو وق بمومتك نقدل :| لأنسة وا لسكا 
اذن توسطلينا المت والفسيان م روانضبع إل بعد ذلك.فى العانة . 

عاد بيشى بعد ربع ساعة . قبلت الآئسة دالسكار الهبة وكلفت 
موثق عقودها بالاتصال بموثق عقود جورج كازيفون .. ولكنها رفضت 
أية نقود ومزقت الشيك وهى ساخطة . 

وانطلق بارنيت وييشى فى رحلة سريعة وصامتة .. وراح المفتش 
يرهق نفسه بتخمينات غير مجدية , فهو لم يفهم شيئاً .. ولم يبد 
الصديق يارنيت أى استعداد للايضاح . 

ونلا نارين نعل تقاف النبناهة القالقة «رووعا عا رشك سيقيو تناو 
الغداء معه فى مطعم بجوار البورصة .. وقبل بيشى الدعوة وهو لا 
يزال فى جموده وعجزه عن التغلب على ذهنه . 

وقال بارنيت :أطلب ما تريد .. لدى عمل صغير سأعود منه سريعا 

ولم يطل الانتظار . وتتاولا غداء شهياً .. وقال بيش وهى يحتسى 
القهوة : يجب أن أعيد لمسيى كازيفون قطع الشيك الممزق . 

ا لاعن لهذه القتقة يا نيشيق؛ 

- لمانا ؟ 

- لم يكن للشيك أية قيمة . 

- وكيف هذا ؟ 

- نعم .. فقد توقعت رفض الآنسة دالسكار ودسست فى المظروف 
مع مستند الهبة شيكا قديماً لاغياً . 


ااا 0ك ة0ة0ة0ةااا 0ك 
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تأوه بيشى : والشيك الصحيح ؟ ذلك الذى وقعه مسيو كازيفون ؟ 

- اننى صرفت قيمته من البنك منذ قليل . 

وفتح جيم بارنيت سترته .. وكان فى احد جيويها الداخلية رزمة 
من الأوراق المالية . 

ووقع فنجان القهوة من بين يدى بيشى . 

ودخنا بعض الوقت , وكل منهما ينظر إلى الأخو يوا يرا قال 
بارنيت : الواقع ان تعاوننا كان مثمرا حتي الآن يا بيشى .. فقد قمنا 
بأفمال كثرة معام واصييتا تحاحا تشاعفث فيه مدخراك الصفيرة: 
وأقسم لك اننى بدأت أشعر بالقلق من أجلك , لأننا نعمل معاً » وانا 
الذى أقيض دائما ولكن ما قولك الآن فى أن نشترك معا .. مكتن 
بارنيت وبيشى ؟ ما رأيك ؟ ألايبدى هذا جميلاً ؟ 

رماه بيشى بنظرة تقطر حقداً .. لم يشعر أبداً بمثل هذه الكراهية 
نحو أى رجل . ظ 

ونهض ؛ وألقى ورقة مالية فوق المائدة لكى يدفع الحساب , ثم 
تمتم وهى ينصرف : 

- هناك لحظات أتساءل فيها ان لم يكن هذا الرجل هى الشيطان 
نعينة . 


وقال بانيت وهى يضحك : 
دوافقى القن ملك تنس هذا السؤال أخنانا ' 


<< ههن 


عا 
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مغامرات اللص الظريف أرسين لوبين صاحب الشخصية 
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